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    الأندلس
   
    زرت في الشتاء الماضي ( 1340 - 1922 ) بعض أمهات مدن الأندلس فأرادني غير واحد من الأحباب على أن أحدثهم بطرف مما شاهدت في ربوعها من بقايا حضارة العرب فأحبتهم إلى رغبتهم شاكرا حسن ظنهم وقد رأيت أن أشفع مشاهداتي بشيء من مطالعاتي عن هذا القطر ليتعرف القارئ من الغابر وجه الحاضر ويقيس في الجملة ما كان هناك في عهد أمتنا على ما هو كائن اليوم في عهد غيرهم أذكر ما أثره العرب في تلك القاصية من حضارة وأثلوا من مجد خالد على جبين الدهر والسبب الذي به ارتفعت الأندلس حتى عدت أرقى مملكة في عهد شبابها والأعراض التي عرضت لها فهرمت فزال سلطانها وتداعى عمرانها وأذعر سكانها وربما نفعت في الإخلاف سيرة الأسلاف خصوصا في أرض لم يكتفوا بأن فتحوها بل عمروها وتديروها وحكموها وأحكموها ومدارسة حياة الأجداد تربى أخلاق الأبناء والأحفاد يصيبون فها حكمة بالغة وموعظة حسنة والتاريخ يلقن الفكر الجديد وينير الطريق بالتليد والله وارث الأرض ومن عليها . صدر الكلام ومصادره
وهاك ما رجعت إليه من الكتب والرسائل في تأليف الفصول التالية ومنه تعالى أستمد المعونة ومن الراسخين في العلم بصحيح ما عساهم يعثرون عليه من الهفوات .1 طبقات الأمم لصاعد الأندلسي 'طبع بيروت' 2 نفح الطيب للمقري 'مصر' 3 المعجب في تلخيص أخبار المغرب للمراكشي 'ليدن' 4 قلائد العيقان للفتح بن خاقان 'مصر' 5 مطمح الأنفس له 'الاستانة' 6 البيان المغرب في أخبار المغرب لابن عذاري 'ليدن' 7 الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب 'مصر' 8 رقم الحلل له 'تونس' 9 الحلل الموشحية له 'تونس' 10 معيار الاختيار في ذكر المعاهد والديار له أيضا 'فاس' 11 طوق الحمامة في الألفة والآلاف لأبي علي بن حزم الأندلسي 'ليدن' 12 الذخيرة في شعراء الجزيرة لابن بسام 'مخطوط' 13 أخبار العصر في انقضاء دولة بني نصر 'مونيخ' 14 التعريف بالمصطلح الشريف لابن فضل الله العموري 'مصر' 15 المسالك والممالك لابن حوقل 'ليدن' 16 أحسن التقاسيم للمقدسي 'ليدن' 17 كتاب البلدان واضح اليعقوبي 'ليدن' 18 تقويم البلدان لأبي الفدا 'باريز' 19 أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بينهم 'مجريط' 20 الجزء الثاني والعشرون من كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري وفيه أخبار ملوك الأندلس من العلويين والأمويين ومن ملك بعد بني أمية إلى حين انقراض الدولة العبادية 'غرناطة' 21 الذخيرة السنية في الدولة المرينية 'الجزائر' 22 كتاب محمد بن تومرت مهدي الموحدين 'الجزائر' 23 عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السبعة ببجاية للغبريني 'الجزائر' 24 المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس لابن أبي دينار 'تونس' 25 ديوان ابن حمديس الصقلي السرقوسي 'رومية' 26 النجوم الزاهرة لابن تغري 'ليدن' 27 العيون والحدائق في أخبار الحقائق 'ليدن' 28 تاريخ المسعودي 'باريز' 29 تاريخ الكامل لابن الأثير 'مصر' 30 تاريخ ابن خلدون 'مصر' 31 الحلة السيراء لابن الأبار 'ليدن' 32 كتاب القضاة بقرطبة للخشني 'مجريط' 33 تكملة التكملة لابن الأبار 'مجريط' 34 التكملة لكتاب الصلة لابن الأبار 'الجزائر' 35 صبح الأعشى للقلقشندي 'مصر' 36 معجم البلدان لياقوت الحموي 'ليبسك' 37 المكتبة العربية الأندلسية وفيها ستة كتب وهي الصلة لابن بشكوال وبغية المتلمس لابن عميرة الضبي والمعجم لابن الأبار والتكملة لكتاب الصلة لابن الأبار وتاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي وفهرست ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف أبوبكر بن خليفة الأموي الأشبيلي نشرها المستشرقان الإسبانيان كوديرا وريبرا 'مجريط' F . Codera et J . Ridera : Bibliotheca Arabico - Hispana ( Madrid ) 38 المكتبة العربية الصقلية لميشيل آماري 'ليبسيك' M . Amari : Bibliotheca arabo - sicula ( Leipzig ) 39 محاضرة ابن زيدون لأحمد زكي باشا نشرت في السنة الثانية من مجلة البيان 'مصر' 40 السفر إلى المؤتمر لأحمد زكي باشا أيضا 'مصر' 41 قصيدة ابن معبدون وشرحها لابن بدر 'ليدن' 42 رسالة ابن زيدون وشرحها للصفدي 43 ابن عباد 'ليدن' 44 ترجمة ابن زيدون 'ليدن' 45 ابن عبدون وملوك بني الأفطس 'ليدن' 46 قاموس . . . . . لشمس الدين سامي 'تركي طبع الأستانة' 47 مجلة المقتطف 48 مجلة المقتبس 'مصر والشام' 49 دائرة المعارف الإسلامية 'ليدن' Encyclopedie de I Islam Leyde 50 تاريخ مسلمي أسبانيا لدوزي 'باريز' Dozy : Histoire des Musulmans d Espagne Paris 51 التاريخ العام للأفيس ورامبو 'باريز' Lauisse et Rambau : Histoire generale Paris 52 تاريخ العرب والمغاربة في أسبانيا والبرتغال لكونده 'باريز' J . Conde : Histoire de la domination des Arabes et des Maures en Espagne et en Portugal Paris 53 تاريخ العرب العام لسيديليو 'باريز' : Sedillot : Histoire generale des Arabes Paris 54 تاريخ العرب لهوار 'باريز' C . Huart : Histoire des Arabes Paris . 55 عجالة في تحليل نفوس الشعوب الأوربية لقوليه 'باريز' Eouillee : Essai dune psy - chologie des peoples europeens paris 56 المخطوطات العربية في الاسكوريال لهارتويغ دار نبورغ 'باريز' Hartiwig Derenbourg : Les manuscripts arabes de I Escurial Paris 57 الصنائع في أسبانيا لكوميز مورينو 'مجريط' Gomez - Moreno : El arte en Espana Madrid 58 الكتابات العربية في غرناطة لاميلو لافوانتي أي اكنترارا 'مجريط' : Emilio Lafuente y alcantrara Inscriptiones arabes de Grenada Madrid 59 دليل أسبانيا والبرتغال لبيدكر 'ليبسك' Baedeker : Espague et Portugal Leipzig 60 بحث وصف لمصانع العرب تأليف رافائيل كونتروراس 'مجريط' Raphahel Contreras : Etudes descriptives des monuments arabes Madrid 61 تاريخ الأديان العام لسلمون ريناخ 'باريز' Salomon Reinach Histoire generale des religions paris 62 أسبانيا في القرن العشرين لمارفو 'باريز' Marvaud : LEspagne au Xxe siecle . paris 63 الإسبانيون والبرتقاليون في بلادهم لكيلاردي'باريز' Quillardet : Espagnols et Portugais chez eux . paris 64 اسبانيا والبرتقال مصورتان 'باريز'Lspagne et le Portugal illustres . Paris 65 دائرة المعارف الفرنسية الكبرى 'باريز' La grande encyclopedie francaise paris Nouveau Larousse Illustre Paris 67بحث في حياة ابن زيدون لاوغست كور 'الجزائر' Auguste Cour : Ibn Zaidoun Alger 68 تعليم اللغة العربية في اسبانيا لميكائيل آسين لاسيوس' الجزائر' M . Asin Palacios : Ienseignement de Iarabe en Espagne . Alger 69 معجم الكل في واحد أو موسوعات العلوم البشرية Tout en un : Encyclopedie des connaissances humaines 70 دستور في الصنائع الإسلامية لسالادين وميجون Saladin et Migeon : Manuel dart musulman 71 معجم الألفاظ الأسبانية والبرتقالية المشتقة من العربية لانجلمان 'ليدن' Engelmann : Glossaire des motes espagnols et portugais derives de Iarabe . Leyde 72 معجم الألفاظ الأسبانية لريتوانجن 'مادريد' rittwagen' de filologia hispano Arabica 'Madrid'
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عشقها ولم تسعدني ولم تسعدني الأيام بإمتاع النظر في جمالها ، واستطلعت طلع أخبارها ، فروى الرواة عنها عجائب أقلها مما يستهوى النفوس المتمردة ، ويأخذ بمجامع القلوب الجافة العاصية ، تفردت بين بنات جيلها بما خصت به من معاني الحسن والإحسان ، فكثر الخطاب والطلاب ، وهي لا تفتأ تبدي لمن أم حماها صنوف من اللطف والظرف ، وتخاطب البعيد والقريب بثغر باسم ، وترشقهم بنظرات ، لا تخلو من غمزات ، تريد بها الهزوء بنكبات الزمان ، والاستخفاف بسخافة الإنسان . عشقها منذ عهد الصبا شديد ، لما قرأته الباصرة من وصف سجاياها وحملته إلى البصيرة ففكرت فيه ، وتدبرت خوافيه وحواشيه ، وزادني غراماً بها ما سمعت من أن أناساً قبلي أصيبوا بما أصبت به ، وعدوا النزول في حماها ولو ساعة سعادة العمر ، وحسنة الدهر : العشق فنون وعشقي كان لأرض الأندلس عليها من كل عربي ألف ألفُ سلام . على مر العصور والأيام . عشقتها لكثرة ما تلوت من آثار من درجوا على أديمها من أبنائها وغير أبنائها ، وكانت المخيلة تتصور في مظاهر صح بعضها يوم اللقاء ، وأخر كان بالطبع كالخيال ، في الأندلس ثم نحو نصف مدينة العرب الباهرة ، وقضوا في أرجائها نحو ثمانية قرون كانت بجملتها وتفصيلها عهد السعادة والغبطة ، ودور ظهور النوابغ وأرباب الإبداع والقراح ، وكم من أمة من أمم الحضارة الحديثة على كثرة ما اقتبست وأوجدت ، لم يتيسر لها حتى يوم الناس هذا أن تبلغ مكانة الأندلس ، فكان هذا الصقع في منقطع ارض المغرب ، أخر ارض العرب ، بين البحرين المحيط والمتوسط برهاناً أزلياً على فرط استعداد العرب للعلوم والصناعات ، وناعياً على من أنكروا لإفراطهم غ الشعوبية فضل هذه الأمة على الحضارة أقام الغربيون ضروبا من المصانع من بيع وأديار ومتاحف ومكاتب ومدارس وجسور وسدود ومعابر وتماثيل ونصب وبرك ، ولكنهم لم يصنعوا على كثرة تفننهم في هذا الشأن ، منذ عهد اليونان والرومان ، طرازاً من البناء يكلمك ولا لسان له فيقول ، وينظر إليك فيعمل في شغاف قلبك ولا عين له فتنظر ، ويطربك بتساوق نغماته من دون ما صناجة ولا وتر ولا ألحان . مصانع كثيرة بقيت بقاياها في طليطلة وقرطبة وغر ناطة سلبتها الفتن والجهل تارة شطراً من بهائها ، وسالمتها حيناً فأبقيت عليها ، أو رممت شيئاً مما أضرت به عوامل الأيام وان لم تعد إليها نضرتها الأولى . سلام على ارض طيبة خصها الخالق بالجمال الهبات الطبيعية الطيبة ، فلم ينقصها زكاء تربة في نجادها ووهادها ، ولا مياهاً عذبة دافقة من هضابها على شعابها ، ولا أشجارا باسقة وزروعاً خصبة في سهلها ووعرها ، ولا اعتدال مواسم وجمال إقليم ، ومصحة أبدان زانها الصانع السماوي بإيجاده كما زانها الصانع الأرضي بإبداعه ، وما أجمل الطبيعي والصناعي ، إذا تواعدا إلى الاجتماع في خير البقاع . ليالي الأنس ، في جزيرة الأندلس ، وأيامها الغر ، في سالف الدهر ، فيك قامت سوق الآداب ، بما ارتفعت به رؤوس العرب على غابر الأحقاب ، وكمل في ربوعك الذوق العربي حتى ظن بعضهم انك نسيت كل شيء ما عدا الأدب ، وما هذه الآثار الأبدية إلا ثمرة علمك وصنعتك وزراعاتك : سلام على أرواح علمائك وفلاسفتك ونوابغك وأدبائك وأمرائك ما كان أرجح أحلامهم ، يوم سنوا للعرب سنة الأخذ من السعادتين ، وشرعوا لهم شرعة المدينة المثلى ، حملوا فأجملوا من الشرق إلى الغرب تعاليم في الدين والدينا كانت صفوة العقول إلى عهدهم فادهشوا من عاصرهم ، وخلفهم من الأجيال ، ونسجوا لهم على غير مثال نسيجاً رقيقاُ ، فكتبوا لهم فيه سجلا رقت حواشيه ، ونظاماً متقناً في حكم الإنسان للإنسان ، يطبع في تاليه إذا تدبره ، طبيعة حسن الذوق والطبع ، وينشئه على أرق مثال من الخيال في الكمال والجمال . مثال حي من حضارة العرب في القارة الأوربية عامة وفي شبه جزيرة أسبانيا خاصة ، يفتخر به العرب على اختلاف أصقاعهم وحق لهم الفخر ، لأن الأندلس العربية الإسلامية كانت وما زالت مدرسة الغرب المسيحي ، نزل طلابه في قرونهم المظلمة على علماء العرب فأوسعوهم من مكارم أخلاقهم ، وأكرموا مثواهم بما علموهم ، وما أسخى العربي على طالب قراه ، والمعتصم بحماه ، فلما جاء دور الانحطاط ، وأزف وحيل ذلك الرعيل ، من ارض كان الغرب كله يعدهم فيها اثقل دخيل ، أبقوهم لهم تلك المصانع ناطقة بفضلهم معلمة لهم معاني ليست في معاجم نفائسهم ، ومكذبة على غابر الأيام من ينكر المحسوس . ويغمط الحق لصاحبه ، ويستهويه الغرض ، فيشوه وجه الحق الجميل . إلى اليوم لم يزل في الغربيين أناس يصعب عليهم الاعتراف بميزة للعرب ببعث من بواعث النفوس اللئيمة ، فلا يكادون يصدقون حتى بما ورد عن هذه الأمة في كتبهم دع كتبها من أعمال هذه الحضارة الغربية ، وما ذاك الأثر الضئيل الباقي من عاديات الأندلس العربية ، إلا برهان جلي على ما كان هناك من عدل شامل ، وعقل كامل ، ونظر نافذ ، ويد صناع ، أربت على ما عمل من مثلها في سائر البقاء والأصقاع .
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أخذت العرب اسم الأندلس من اسم سكانها الأصليين الفانداليس vandales فقالوا فاندالسيا أو فاندالوزيا vandalifia أو vandalusia وأطلقوا عليها اسم الجزيرة من باب التغليب فقالوا جزيرة الأندلس كما قالوا جزيرة العرب وما هي في الحقيقة إلا شبه جزيرة لاتصالها من أقصى الشمال بجبال البيرنات أو الثنايا كما كان يعرفها العرب قدروا القسم الجنوبي من شبه جزيرة فانداليس أو أبيريا أو إسبانيا بمسيرة ثلاثين يوما طولا وزهاء عشرين يوما عرضا يحدها البحر من أطرافها الأربعة إلا من الشمال الشرقي . وميزان وصف الأندلس كما قال ابن سعيد : إنها جزيرة قد أحدقت بها البحار فأكثرت فيها الخصب والعمارة من كل جانب .والأندلس في عرف أهلها اليوم عبارة عن ثماني ولايات ولاية المرية وولاية قادش وولاية قرطبة وولاية أشبيلة وولاية غرناطة وولاية حولفا ؟ وولاية جيان وولاية مالقة ومساحتها السطحية 86687 كم2 وسكانها زهاء أربعة ملايين فهي نحو خمس إسبانيا الحالية بسكانها ونحو سدسها بمساحتها السطحية .هذا ما يطلق عليه اليوم اسم الأندلس بيد أن حكم العرب تجاوز ذلك إلى برشلونة وما وراءها من الشرق والى لشبونة وما جاورها من الغرب ولم يبق في أيدي الإسبانيين والبرتقاليين من هذه الجزيرة التي تبلغ مساحتها زهاء نصف مليون وأربعة آلاف كيلومتر مربع سوى ارض مصخرة ضئيلة من الشمال تعرف ببلاد الجلالقة وآستوريا .فالعرب لم يملكوا إذا الجزيرة بأسرها حين افتتحوها وإنما ملكوا معظمها ولذلك لا تعرف مساحة الأندلس العربية على التحقيق . ويقول المسعودي إنَّ مسيرة عمائر الأندلس ومدنه نحو شهرين ولهم من المدن الموصوفة نحو من المدن الموصوفة نحو من أربعين مدينة وقال غيره أن في ارض الأندلس العامر والغامر فكانت من ثم مساحة الأندلس تختلف بحسب تغلب العرب على أعدائهم أو تغلب أعدائهم عليهم وكم من الأقاليم والمدن في الشمال والغرب والشرق دخلت مرات في حكم العرب ثم خرجت عنهم فقد كان عملها عبد الرحمن بن معاوية في القرن الثاني ثلاثمائة فرسخ في ثمانين صغرت في القرن الثامن حتى أصبحت كما وصفها العمري كمفحص القطاه ضيقاً ، ودرج النمل طريقاً . لا جرم أن مقام العرب في الأندلس كان غير طبيعي لمجاورتها لأمم قوية الشكيمة مخالفة لمولى السمح بن ملك أمره أن يكتب إليه بصفتها وأنهارها وكان رأيه انتقال أهلها منها لانقطاعهم عن المسلمين قال المؤرخ وليت الله كان أبقاه حتى يفعل فإنَّ مصيرهم إلى بوار إلا أن يرحمهم الله . وصف المراكشي ما كان في أيدي الأسبان والبرتقال من ارض الأندلس سنة 621ه فقال أول المدن في الحد الجنوبي الشرقي على ساحل البحر الرومي مدينة برشنونة 'برشلونة' ثم مدينة طركونة ثم مدينة طرطوشة والمدن التي على غير الساحل في هذا الحد المذكور مدينة سرقسطة ولاردة وافراغة وقلعة أيوب هذه كلها يملكها صاحب برشنونة وهي الجهة التي تسمى ارغن . وفي الحد المتوسط ما بين الجنوب والغرب مدينة طليطلة وكونكة واقليج وطلبيرة ومكادة ومشريط مجويط ووبذاويلة وشقوبية هذه كلها يملكها الادفلش وتسمى هذه الجهة قشتال . وتجاور هذه المملكة فيما يميل إلى الشمال قليلاً مدن كثيرة أيضاً وهي سمورة وشلمنكة واليسطاط وقلمرية هذه كلها يملكها رجل يعرف بالببوج وتسمى هذه الجهة ليون . وفي الحد المغربي الذي هو ساحل البحر الأعظم اقيانس مدن أيضاً منها مدينة الاشبونة وشنترين وباجة وشنترة وشنتياقو ويابرة مدن كثيرة يملكها رجل يعرف بابن الريق ووراء هذه المدن مما يلي بلاد الروم مدن كثيرة ثم ذكر ما يملكه المسلمون لعهده من الأندلس فاورد حصن بنشكلة وطرطوشة وبلنسية وشاطبة وجزيرة الشقر ودانية مرسية وغرناطة وحصون لرقة وبليش وقلية وبسط ووادي آش والمرية وحصن منكب ومالقة والجزيرة الخضراء .وقوم القلقشندي الأندلس في المائة الثامنة فقال أن الأندلس أقامت بأيدي المسلمين إلى رأس الستمائة سنة من الهجرة ولم يبق منها بيد المسلمين الاغرانطة وما معها من شرق الأندلس عرض ثلاثة أيام في طول عشرة أيام وباقي الجزيرة على سعتها بيد نصارى الفرنج وان المستولى على ذلك منهم أربعة ملوك الأول صاحب طليطلة وما معها ولقبه الادفونش سمة على كل من ملك منهم وعامة المغاربة يسمونه الفنس وله مملكة عظيمة وعملات متسعة تشتمل على طليطلة وقشتالة واشبيلية وبلنسية وقرطاجنة وجيان وجليقة وسائر أعمالها . الثاني صاحب لشبونة وما معها وتسمى البرتقال ومملكته صغيره واقعة في الجانب الغربي وهي تشتمل على لشبونه وغرب الأندلس . الثالث صاحب برشلونة وارغن وشاطبة وسرقسطة وبلنسيسة وجزيرة دانية وميروقة . الرابع بيرة وهي عملات قشتالة وعملات برشلونة وقاعدته مدينة ينبلونه ويقال لملكها ملك البشكنس . هذا في الجملة تقويم الأندلس في القديم وكلما توغلت في سمت الشمال صعب المرور لكثرة الجبال وترامى المسافات وهي اليوم في الخطوط الحديدية سهلة في الجملة فإذا جئت من مدينة باريز وهو الطريق الذي سلكناه تصل إلى مجريط في ست وعشرين ساعة وهي 1455 كيلومتراً ومن مجريط إلى قرطبة 442 كيلومتراً ومن قرطبة إلى اشبيلية 131 كيلومتراً ومن غرناطة إلى جبل طارق 301 كيلومتراً ويأتي اختصار هذه المسافات إذا كانت القطر تقصد إلى البلد مباشرة بدون تنقل أو تعاريج ولكن تقل فيها الخطوط المستقيمة والقاطرات .
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لما فتح موسى بن نصير مولى بني امية أفريقية وما حولها أي تونس وما وراءها سنة ثمان وسبعين للهجرة وبلغ طنجة سار يريد مدائن على شط البحر وفيها عمال صاحب الأندلس قد غلبوا عليها وعلى ما حولها . وكان يليان أحد ملوك الأندلس لموجدة وجدها على بعض الملوك من قومه في تلك البلاد بعث بالطاعة لموسى ، وأقبل به حتى أدخله المدائن بعد أن اعتقد لنفسه ولأصحابه عهداً رضيه ، واطمأن إليه ، ثم وصف له الأندلس ودعاه إليها فبعث رجلا من مواليه يقال له طريف في أربعمائة رجل ومعهم مائة فارس فسار في أربعة مراكب حتى نزل جزيرة سميت به لنزوله فيها ، وكانت هذه الجزيرة معبراً مراكبهم ودار صناعتهم ، فأغار على الجزيرة فأصاب شيئاً ورجع سالماً وذلك سنة إحدى وتسعين . ثم دعا موسى مولي له يقال له طارق بن زياد فبعثه في سبعة آلاف من المسلمين ، جلهم من البربر والموالى ليس فيهم عرب إلا قليل فدخل في تلك السفن الأربع في سنة اثنين وتسعين وأخذت السفن الأربع تختلف بالرجال والخيل وضمهم إلى جبل على شط البحر منيع فنزله وسمي به جبل طارق والمراكب تختلف حتى توافى جميع أصحابه ولما بلغت ملك الأندلس رذريق صاحب طليطلة غارة طريف على الأندلس جمع جموعه قيل مائة ألف أو شبه ذلك فبعث موسى على سفن كثيرة ، كان عملها بخمسة آلاف مقاتل فتوافى المسلمون بالأندلس عند طارق اثني عشر ألفاً ومعهم يليان في جماعة من أهل البلد يدلهم على العورات ، ويتجسس لهم الأخبار ، فالتقى رذريق صاحب طليطلة وطارق بن زياد بموضع يقال له البحيرة فأتهزم رذريق ثم مضى طارق إلى مضيق الجزيرة فمدينة استجة ، وحارب فل العسكر الأعظم وهزمه ثم ورد طارق عيناً من مدينة استجة على نهرها على أربعة أميال فسميت العين عين طارق ، وفرق جيشه فأرسل فرقة إلى قرطبة ، وأخرى إلى رية ، وثالثة إلى غرناطة وسار هو في عظم الناس يريد طليطلة ، ففتحت كلها وكذلك مدينة تدمير ، وأسر أحد ملوك الأندلس ومنهم من أعتقد على نفسه أمانا ، ومنهم من هرب إلى جليقة في الشمال ، ثم سار طارق حتى بلغ طليطلة ، وخلا بها رجلا من أصحابه فسلك إلى وادي الحجارة ثم استقبل الجبل فقطعه من فج يسمى فج طارق .و في سنة ثلث وتسعين دخل موسى بن نصير في ثمانية عشر ألفا من وجوه العرب والموالي وعرفاء البربر وقد بلغه ما صنعه طارق بن زياد فحسده وخشى أن ينال شرف الفتح دونه أمام الخليفة من بني أمية . فلم يلبث أن فتح من المدن ما لم يفتحه طارق مولاه فافتتح مدينة شذونة وقرمونة واشبيلية وحاصر هذه أشهرا فهرب أهلها إلى مدينة باجة فمضى موسى إلى مدينة ماردة وقاتلهم عليها أشهرا فصالحه أهلها على أن جميع أموال القتلى وأموال الهاربين إلى جليقية للمسلمين وأموال الكنائس وحليها له ثم افتتح سرقسطة ومدائنها .ذكروا أن المسلمين انتهوا إلى مدينة لوطون قاعدة الإفرنج ولم يبق لأهل الإسلام شيء لم يتغلبوا عليه مما وراء ذلك إلا جبال قرقوشة وجبال بنبلونة وصخرة جليقية فأما الصخرة فلم يبق فيها مع ملك جليقية إلا ثلثمائة رجل تلفوا بالموت والجوع والحصار فلما لم يبق مهم إلا ثلاثمائة رجل ورأى ذلك المرتبون على حصارهم استقلوهم فتركوهم فلم يزالوا يزدادون حتى كانوا سبب إخراج المسلمين من جليقية وهي فشتيلية .هذه زبدة مما قاله المؤرخون في فتح الأندلس ولا شك أن قرب سواحلها من شواطئ أفريقيا قد ساعد العرب كثيرا على هذا الفتح فان المجاز أو الزقاق كما كان يسميه العرب بين البرين بر العدوة 
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     في أرض أندلس تلتذ نعماء ........ ولا يفارق فيها القلب سراء وليس في غيرها بالعيش منتفع ........ ولا تقوم بحق الأنس صهباء وأن يعدل عن أرض يحض بها ........ على الشهادة أزواج وأبناء وأين يعدل عن أرض تحث بها ........ على المدامة أمواه وأفياء وكيف لا يبهج الأبصار رؤيتها ........ وكل روض بها في الوشي صنعاء أنارها فضة والمسك تربتها ........ والخز روضتها والدر حصباء وللهواء بها لطف يرق به ........ من لا يرق وتبدو منه أهواء ليس النسيم الذي يهفوا بها سحرا ........ ولا انتثار لآلئ الظل انداء وإنما أرج الند استثار بها ........ في ماء ورد فطابت منه أرجاء وأين يبلغ منها ما أصنفه ........ و كيف يحوي الذي حازته إحصاء قد ميزت من جهات الأرض حين بدت ........ فريد وتولى ميزها الماء دارت عليها نطاقا أبحر خفقت ........ وجدا بها أو تبدت وهي حسناء لذلك يبسم فيها الزهر من طرب ........ والطير يشدو والأغصان إصغاء فيها خلعت عذارى ما بها عوض ........ فهي الرياض وكل الأرض صحراء 'ابن سفر المريني'
كانت شبه جزيرة أسبانيا في عمرانها قبل الفتح العربي منحطة عن عامة الممالك الأوربية . حكمها الرومان وكانوا من خير من شاد بنيانا وأقام في المعمورة عمرانا ومع هذا لم ينلها من عنايتهم كبير أمر فلما جاء العرب الفاتحون في العقد الأخير من المائة الأولى كان عهدهم الأول عهد الفتوح على نحو ما كان عهدهم في الشام قلما التفتوا فيه إلى تجويد البناء حتى إذا ورد على الأندلس من الشرق بل من دمشق عبد الرحمن الداخل الأموي سنة 138ه نقل مع جماعته أسلوب أمته في العمران وكان سبقه إليها جمهور من الشاميين نقلوا أسلوب بناءهم وعاداتهم وأصول معايشهم فاعتمدوا في بناء قصورهم ودورهم على الهندسة الدمشقية في الغالب وجعلوا في الدور فناء أو صحنا في وسطه بركة ماء وعلى جانبيها الأزهار والأشجار وتقوم بعض صنوف الطبقة الثانية من البناء على عمد من الرخام وغيره والدور طبقتان فقط طبقة سفلية للصيف والطبقة العلوية للشتاء ويدخل إلى الدار من دهليز . رسم خطط هذه الدور بادئ بدء مهندسون من الروم ثم أصبحت مع الزمن هندسة خاصة للعرب على ما كان شأنهم في الشام .يقول بعضهم أن العرب لما وصلوا أسبانيا لم يكن لهم هندسة مخصوصة فقل فيهم كالأسبانيين الإبداع والإيجاد ولكنهم تفننوا في النقش . وأقدم مصانعهم مسجد قرطبة أنشأه عبد الرحمن الداخل سنة 785م والنقوش فيه والفسيفساء من عمل صناع من الروم ومن هنا نشأت الصناعات العربية وتمثلت في المساجد والبيع والقصور والحمامات والأبراج الحصينة . ومن أغرب المباني مسجد طليطلة مثال الهندسة العربية وقاعدة منارة مسجد أشبيلية وكثير من الارتجة والأبواب . ولما استولى الأسبان على اشبيلية جعل ابن الأحمر غرناطة عاصمته فقام قصر الحمراء وظهرت بدائعه وهو أجمل زهرة من زهرات الصنائع الالصيسة التي تفتقت أكمامها بأيدي العرب . وظل صناع العرب في أسبانيا قرونا بعد ذهاب دولتهم يعملون في المصانع الأسبانية ويدخلون في هندستها بعض أساليبهم فأثروا بها تأثيرا عظيما في المعاهد المبنية على الأسلوب الغوطي والإيطالي 'الرنيسانس' .و لقد كان ملوك الأندلس وأمرائها وقوادها وعامة من تولوا خطط الحكم والقضاء والحسبة غرام باستكمال فخامة الملك وتشييد القصور وجلب أشيائه وبناء الأرصفة وأقام القلاع والحصون . بدأ بذلك عبد الرحمن الأول وجرى آل بيته وعظماء مملكته على قدمه في هذا الشأن ومنهم عبد الرحمن بن الحكم 238 الذي كان 'أول من جرى على سنن الخلفاء في الزينة والشكل وترتيب الخدمة وكسا الخلافة أبهة الجلالة فشيد القصور وجلب إليها المياه وبنى الرصيف وعمل عليه السقائف وبنى المساجد والجوامع بالأندلس وعمل السقاية على الرصيف وأحدث الطرز واستنبط عملها واتخذ السكة بقرطبة وفخم ملكه وفي أيامه دخل الأندلس نفيس الوطا وغرائب الأشياء . ومنهم عبد الرحمن ابن محمد الذي قال فيه صاحب العقد : 'أن الملوك لم تزل تبني على أقدارها ويقضي عليها بآثارها وانه بنى في المدة القليلة ما لم تبن الخلفاء في المدة الطويلة نعم لم يبق في القصر الذي فيه مصانع أجداده ومعالم أوليته بنية إلا وله فيها أثر محدث أما تزييد أو تجديد .كانت البلاد نسقا واحدا في العمران حتى كان للقرى أيضا نصيب وافر من العناية ولذلك كثر عددها حتى قالوا انه كان على الوادي الكبير فقط أربعة عشرة ألف قرية فكنت على رواية ابن سعيد إذا سافرت من مدينة إلى مدينة لا تكاد تنقطع من العمارة ما بين قرى ومياه ومزارع والصحارى فيها معدومة أي في القسم الذي تأصل فيه حكم العرب . ومما اختصت به أن قراها في نهاية من الجمال لتصنع أهلها في أوضاع وتبييضها لئلا تنبو العيون عنها بل هي طراز من مناظر قد أتقنت بالبياض والزخرفة تخطف بالأبصار عند وقوع شعاع الشمس عليها . لاحت قراها بين خضرة ايكها ........ كالدر بين زبرجد مكنونقويت حركة العمران بالطبع حيث كان يقيم الخليفة والسلطان ولما ابتنى عبد الرحمن بن محمد في غربي قرطبة مدينة الزهراء خط فيها الأسواق وابتنى الحمامات والخانات والقصور والمتنزهات واجتلب إلى ذلك بناء العامة وأمر مناديه بالنداء إلا من أراد أن يبني دارا أو يتخذ مسكنا بجوار السلطان فله أربعمائة درهم فتسارع الناس إلى العمارة فتكاثفت وتزايدوا فيها فكادت أن تتصل الأبنية بين قرطبة والزهراء والمسافة أربعة أميال .كان بناء الأندلسيين بالآجر والحجر وكان الحجر عندهم أنواعا منه الخمري والأحمر والأبيض والمجزع وكانوا ينحتون السواري والعمد من مقالعهم على الأغلب . وقيل إن سواري جامع قرطبة جلبت من البيع القديم من جنوبي فرنسا وإيطاليا ومن أفريقيا والأستانة وسواء قطعت من مقالع الأندلس أو جلبت من القاصية ، فان ذلك فضلا كبيرا للعرب ، يدل على معرفتهم الأشياء الحسنة وقدرتهم على حمل هذه الأثقال في البر والبحر مع قبة الآلات الرافعة وقصور علم الحيل عما هو عليه في عصرناقال أحد الباحثين من الفرنجة : في إسبانيا ميدان لدرس الصناعة العربية المغربية منذ بدايتها وكان التردد بادئ بدئ باديا عليها إلى أن ظهرت في مظهرها هذا على غاية من الغرابة والظرف وقال بعضهم أن الهندسة العربية قد أفرغت جهدها في قصور الحمراء وأتت ما وسعتها الإجادة والظرف بأمثلة تأخذ بمجامع القلوب في العمران ولو لم يكن جل الاعتماد على الخشب والجص في البناء وهما ما تقل متانته لأتت منها آثار خالدة أكثر مما أتت ، ولكن مجموعها مدهش غريب يمجد خيمة العرب الرحل في البادية ومن أغرب ما اصطنعوا عمل المقرنص في القباب مؤلفا من عدة قباب صغرى متناسقة بدون أن ترى للحمة بينها والنقش فيها قليل إلا ما كان من جمل نقشت بالحروف الكوفية أو لعربية المشبكة الأندلسية .قلنا ومعظم الآثار التي بناها الأسبان بعد سقوط آخر دولة الأندلس كانت بأيدي صناع من العرب أبقوا عليها لقيام مصانعهم ، وذلك لان الأسبان كانوا متأخرين في الهندسة والصنائع النفيسة ، وأهم ما يتنافس فيه الأسبان إلى اليوم القيشاني فانك تراه في كل بيت وكنيسة وحائط ونزل ومدرسة ومتحف وهو أنواع منه ما يجعل على الأرض ، ومنه ما يجعل على طول قامة الإنسان في الجدران المختلفة ، وللآجر عندهم شأن عظيم في البناء ، وقد يدوم قرونا كما شاهدنا ذلك في خرائب الفسطاط بمصر وأكثره من بناء القرن الأول للهجرة .يصعب تعداد المصانع التي شاهدها العرب في أوقات مختلفة ، في الأصقاع التي نزلوها ، كما يصعب إعطاء حكم تام على معالمهم ، لان كثيرا من بنيان الأندلس عور بتداول الأيام فصح في مدنها ودسا كرها قول أحد الأندلسيين في بلنسية وقد عاث العدو فيها : عاثت بساحتك الظبا يا دار ........ ومحا محاسنك البلى والنار فإذا تردد في جنابك ناظر ........ طال اعتبار فيك واستعبار ارض تقاذفت الخطوب بأهلها ........ وتمخضت بخرابها الأقدار كتبت يد الحدثان في عرصاتها ........ لا أنت أنت ولا الديار ديار
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كان الجيش الذي فتح الأندلس بادئ بدء مؤلفا من قليل من العرب ومن البربر سكان المغرب الأقصى والأوسط وما إليهما نزل كل فريق منهم في بقعة فاعمروها وأقطعهم القواد ما رحل عنه أهله من المزارع والمداشر . وقد فرق الحسام ابن ضرار الذي ولى إمارة الأندلس في سنة 125 وخضعت لسلطانه جميع العرب الشاميين الغالبين على البلد وأبعدهم عن دار الإمارة قرطبة ، إذ كانت لا تحملهم وأنزلهم مع العرب البلديين أي السابقين إلى الأندلس ، في سنة الفتح 92 للهجرة . والشامييون هم الذين دخلوا سنة 125 أنزلهم على شبه منازلهم في كور شامهم ، وتوسع لهم في البلاد فأنزل في كورتي أكشونية وباجة جند مصر مع البلديين الأول ، وأنزل باقيهم في كورة تدمير وأنزل في كورتي لبلة وأشبيلية جند حمص مع الأول أيضاَ ، وأنزل في كورتي شدونة والجزيرة جند فلسطين وأنزل في كورة رية جند الأردن ، وأنزل في كورة البيرة جند دمشق ، وأنزل في كورة جيان جند قنسرين أي حلب وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة من العجم طعمة . وبقي العرب البلديون من الجند الأول على ما بأيديهم من أموالهم لم يعرض لهم في شيء منها فلما رأوا بلادا شبه بلادهم خصبا وتوسعة ، سكنوا واغتبطوا وتمولوا .قال ابن الخطيب : أنزلوا القبائل الشامية في كور على شبه منازلهم التي كانت في كور شامهم ، وجعل لهم ثلث أموال أهل الذمة طعمة وبقي العرب والبلديون والبرابرة شركاؤهم وسكنوا واغتبطوا وكبروا وتمولوا إلا من كان نزل منهم لأول قدومه موضعا رخيا ، فته لم يرتحل وسكن به البايين . وحكى غيره انه نزل في البيرة من كان قدمها من جند دمشق من مضر وجلهم قيس وأفناء قبائل العرب ونزل رية جند الأردن وهم يمن كلهم من سائر البطون ونزل شذونة جند حمص وأكثرهم يمن وفيهم من نزار نفر يسير ، ونزل مدينة الجزيرةالبربر وأخلاط من العرب قليل ، ونزل في جيان قنسرين والعواصم وهم أخلاط من العرب من معد واليمن ونزل قبائل البربر مدينة بلنسية .وما عدا قبائل لعرب والبربر الذين تفرقوا في بلاد الأندلس على ما رأيت كان فيها أخلاط من الشعوب من رومان وغوط ومهاجرة من أقطار شتى فامتزجوا كلهم في بودقة واحدة . قال هوار : ولما أصبح عبد الرحمن ملكا على جميع إسبانيا الإسلامية '320 - 932' استند لقتال طبقة الأشراف من نسل العرب المهاجرين على الأسبانيين الذين دانوا بالإسلام وعلى كثير من الإسرائيليين والمسيحيين فتوصل بذلك إلى جعل الكل أمة واحدة عرفت في الشرق باسم الأندلس .ولقد استمرت قبائل العرب الشاميين 'في غمار من الروم يعالجون فلاحة الأرض وعمران القرى يرأسهم أشياخ من أهل دينهم ، ألوا حنكة ودهاء ومداراة ومعرفة بالجباية اللازمة لرؤوسهم' فاحتفظ العرب بسكان البلاد الأصليين وهيئوا السبل لدخول المهاجرين إليها من المسلمين على اختلاف عناصرهم ومن غيرهم ، فأسلم كثير من أهل البلاد واختلطت أنسابهم بأنساب العرب وكان المغلوبون يقلدون الغالبين لأول الأمر في مناحيهم وعاداته ، شأن المغلوب مع الغالب قال فوليه : بعد أن حكم لعرب إسبانيا قرونا دخلتها كمية وافرة من الدم أفريقي فكان ذلك من موجبات ارتقاء العقل في إسبانيا ومزج الدم الأسباني بالدم العربي هو ولا شك من جملة الأسباب التي تحمل بالأسبان على اختلاف أصقاعهم إلى الطموح إلى العظائم ومراتب الشرف .ولما دب الضعف في الأندلس أصبح العرب يتشبهون بجيرانهم من الإفرنج . روى المقري : إنَّ بني الأحمر كثيرا ما يتزيا سلاطينهم وأجدادهم بزي النصارى المجاورين لهم . وذكر ابن خلدون أوائل المائة التاسعة إنَّ أهل الأندلس يتشبهون بأمم الجلالقة 'في ملابسهم وشاراتهم والكثير من عوائدهم وأحوالهم حتى في رسم التماثيل في الجدران والمصانع والبيت حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات الاستيلاء ' فبعد ن كان القشتاليون والجلالقة دع أبناء الأندلس من غير المسلمين يتشبهون بالعرب أصبح هؤلاء في أواخر أيامهم يتشبهون بهم ، شأنهم اليوم مع أمم الغرب نقلدهم في أزيائهم ولباسهم وعاداتهم ونفسح المجال لكل ما ينفقونه علينا من بضائعهم العلمية والاجتماعية ، سنة الله في الضعيف مع القوي .امتزج المستعربة أو المسيحيون الذين يتكلمون بالعربية في الأندلس بالقادمين عليها فلقي المعاهدون منهم رعاية من الفاتحين اللهم الأندلس في الأدوار التي كانوا يكيدون فيها للمسلمين ويخرجون عن الذمة فإنَّ الفقهاء كانوا يفتون بتغريمهم وإجلائهم عن أوطانهم ، وقد أجاز منهم يوسف بن تاشفين إلى بر العدوة 'عددا جما ، أنكرتهم الأهواء وأكلتهم الطرق وتفرقوا شذر مذر' على أنه لم يقع شيء من هذا القبيل الأندلس في النادر لأنَّ العرب كانوا يحرصون على بقاء أهل البلاد فيها ليعمل التطور عمله فيسلم من يسلم مع الزمن أو يعطي الجزية ويتعلم العربية فتخف الفوارق بينه وبين أهل عصبية الفاتح .فمن ثم ساغ لنا أن نقول إنَّ أهل الأندلس لم يكونوا كلهم من نسل العرب بل كان منهم العرب قال صاحب فرحة الأنفس : أهل الأندلس عرب في الأنساب والعزة والأنفة وعلو الهمم ، وفصاحة الألسن وطيب النفوس وأباء الضيم وقلة احتمال الذل والسماحة بما في أيديهم ، والنزاهة عن الخضوع وإتيان الدنية هنديون في إفراط عنايتهم بالعلوم ، وحبهم فيها وضبطهم لها وروايتهم ، بغداديون في نظافتهم وظرفهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم وذكائهم ، وحسن نظرهم ، وجودة قرائحهم ، ولطافة أذهانهم وحدة أفكارهم ونفوذ خواطرهم ، يونانيون في استنباطهم للمياه ومعاينتهم لضروب الغراسات ، واختيارهم لأجناس الفواكه وتدبيرهم لتركيب الشجر وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر ، فهم أحكم الناس لأسباب الفلاحة وهم أصبر الناس على مطاولة التعب ، في تجويد الأعمال ، ومقاساة النصب في تحسين الصنائع ، وأحذق الناس بالفروسية وأصبرهم بالطعن والضرب وقال ابن حزم : إنَّ أهل الأندلس صينيون في إتقان الصنائع العلمية وإحكام المهن الصورية تركيون في معانات الحروب ومعالجة آلاتها ، والنظر في مهماتها . وقال ابن بسام : في جزيرة الأندلس أشرف عرب المشرق افتتحوها ، وسادات أجناد الشام والعراق نزلوها ، فبقي النسل فيها بكل إقليم ، على عزق كريم .
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العرب من أكثر الأمم تسامحا مع المخالفين لهم في المعتقد والجنس واللسان ولولا تسامحهم أيام عزهم بالإسلام ، لم تبق بقية من الأم المغلوبة في بلادها محتفظة بدينها ولسانها ومقدساتها وذلك لأنَّ الشريعة السمحاء تقضي بالرفق والرحمة وعدم التعرض لدين المخالفين لهم خصوصا إذا كانوا أصحاب دين سماوي ، ولذلك أكتفوا من أهل الأندلس بجزية 
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قال بعضهم لو لم يقم كلوفيس 
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قال لنا الدكتور روزيه 

    تفنن عرب الأندلس
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لم تقف همة الأندلسيين عند حد الإبداع في هندسة الدور والمصانع وعمل النقش والتزويق وتنجيد البناء والزخرف فيه وبناء الجسور وتعبيد الطرق وإنشاء السكور والسدود ، فإنَّ هذه الأعمال في العمران كانت نتاج لازمة للثروة العظيمة التي فاضت عليهم من زراعاتهم وصناعاتهم ومتاجرهم ، فقد تفننوا أنواع التفنن في الزراعة ، ونقلوا إلى الأندلس من الشام أنواعاً من الأشجار والأزهار والغراس والبقول لم يكن لأسبانيا عهد بها ومنها انتقلت إلى أوربا الغربية ، ومن جملة ما أدخلوه من أنواع الشجر والنبات الفستق والموز والنخيل والأرز والقطن والتوت وقصب السكر والزعفران والهليون وزهر الكاميليا الحمراء والبيضاء والورد الياباني وغير ذلك ، وتفننوا في هذا تفنن الغربيين لعهدنا بزروعهم وورودهم وثمارهم وبقولهم حتى كانت الأندلس المعتدلة الإقليم ، الحسنة المناخ ، تعطي ثلاثة مواسم في السنة لحسن استثمارها ، فتدر على أهلها إخلاف الرزق والغنى سواء في العناية عندهم الاعذاء أي الأراضي التي تسقى بالأمطار أو التي تسقى سيحاً أي بماء الأنهار ، ذلك لأنهم حفروا آباراً ، وأسالوا المياه من القاصية ، وعمروا خزانات وسدوداً . وكان لهم بصر بالصنائع حملوا معهم من الشام أيضاً صناعة صقيل السيوف وهي الصناعة التي نسبت إلى دمشق حتى اليوم فقيل لها بالإفرنجية Damasquinage أو Damasquinerie أو Damasquiner أي تنزيل الذهب والفضة في الفولاذ وقد اشتق منه الفعل عندهم Damasquiner كما نقول صنعة الأقمشة من الحرير والكتان مزينة بالرسوم من دمشق أيضاً فنسبت إليها عندهم وقالوا في فعلها Damasser أي عمل ثياباً على النمط الدمشقي . واختصت قرطبة بدبغ الأديم أي الجلود واشيبيلية بالحرير كان فيها سنة 1515 ستة عشر ألف نول يعمل فيها 130 ألفاً من العملة فأصبح عددها سنة 1673 أربعة نول فقط وذلك بعد جلاء العرب والإسرائيليين وكان بمالقة يعمل الزجاج كما 'يصنع الفخار المذهب العجيب ويجلب منها إلى أقاصي البلاد' والى اليوم ينسبون هذا الصنف إلى مالقة فيقولون في بلاد الشام المالقي للصحاف والاواني المعروفة . واشتهرت المرية بعمل الوشي والديباج والجوخ 'كان فيها 6000نول للأجواخ' و'لكورة باجة خاصية في دباغة الأديم وصناعة الكتان' وكان في المرية 'لنسج طراز الحرير ثمانمائة نول وللحلل النفسية والديباج الفاخر ألف نول وللاسقلاطون 
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سار بنا القطار من باريز إلى جنوبي فرنسا مارا بأرض عامرة بزراعتها دالة على سلامة ذوق أهلها وتفننهم في ضروب الحياة المادية والأدبية ولما اجتزنا جبال البيرنات 'جبل الثنايا' دخلنا ليلا محطة إرون الأسبانية قاصدين إلى مجريط عاصمة أسبانيا الحديثة كثرت لواعج الأشواق إلى الصقع الأندلسي واشتدت تباريح الذكرى : وأكثر ما يكون الشوق يوما ........ إذا دنت الخيام من الخيامتمثلت للعين تلك الأمة العربية الغربية وما أثلته من الأمجاد في هذه البلاد وظهرت فيه من مظاهر الحياة الراقية تذكرت جبيلا عظيما لم يبق سوى التحدث بطيب أخباره . والتطلع إلى جميل آثاره ذكرت عشرات الألوف من العظماء ضمت الأندلس أعظمهم وكان كل واحد أمة برأسها ومنهم من لم ينبع أمثال لهم في أمة في القرون المتواصلة ووددت لو أمكن العمل بحكمة المعري حين قال : خفف الوطء ما أظن أديم الأر _ ض إلا من هذه الأجساد و حرام بنا وإن قدم العه _ د هوان الآباء والأجدادمدينة مجريط أو مدريد هي عاصمة أسبانيا منذ سنة 1560 وسكانها اليوم يقربون من سبعمائة ألف وهي العاصمة التي أختارها فيليب الثاني لتوسطها من البلاد وكانت على عهد العرب حصنا أو بليدة ولم ترزقها الطبيعة نهرا كبيرا ولا ضاحية بديعة مشجرة مثمرة بل كان قدما في أرباضها بعض الغابات فطمت ولم يبق منها إلا القليل . وعلى أن فيها اليوم ما في جميع عواصم الغرب من المرافق والمصانع . زرت بعضها وهي لا تختلف عن مصانع الأمم اللاتينية إلا قليلا بل هي أقل عظمة من مصانع إيطاليا وفرنسا وليس في مجريط أثر يعتد به من آثار العرب وأما آثار الأسبانيين الحديثة فليست مما يعجب به كثرا لأنها حديثة عهد على الأغلب وتكاد تكون الصبغة الدينية متجلية في كل مصنع من مصانعهم .و أكثر أحياء المدينة ضيقة وبيوتها مزدحمة كسائر المدن المنحطة في أوربا إلا أن بعض الأحياء والدور المستحدثة هي على الطراز الغربي الجديد ولها حدائق وساحات على جانب من السعة مستوقاة شروط الصحة . وقد أنشئت في زمن الحرب العامة في مجريط وغيرها من مدن أسبانيا بيوت أقامها أغنياء الحرب أي الذين أتجروا فيها وربحوا وربحت بهم أسبانيا لحيادها وقد أحسنت لنفسها بالتزامها خط المسالمة ومن هذه البيوت ما يقتضي ألوفا من الليرات . فلما اشتدت الأزمة على أوربا عامة لحق أسبانيا من أثرها شيء بالطبع في بعض تلك البنايات وكذلك كثير من المشاريع والمعامل التي أحدثوها مغتنمين فرصة تقاتل جيرانهم .في مجريط تسعون كنيسة من الكنائس التي لا شأن لها في نظر التاريخ وعلم العاديات . وليس لها مقام رفيع في باب البناء الحسن . والمصانع التي من هذا القبيل ليست بالكثيرة العدد وقد قام القصر الملكي اليوم محل العربي وكان هنري الرابع جعل هذا القصر محلا للصيد . وفي متحفها الوطني بعض آثار العرب التي أفلتت من أيدي الذين زهدوا فيها بصنع المتعصبين من رجال الدين وخربوها وأتلفوها . أما تاريخ هذا الحصن العربي أي مجريط فليس بعظيم وخلاصته انه أخذ من العرب ثم استعادوه إلى أن استولى الأسبان على طليطلة سنة 1086م فأصبحت مجريط يومئذ أسبانيا وقد زادت مكانة مجريط فكبرت رقعتها في الجزء الثاني من القرن التاسع عشر وذلك لاتصالها بالخطوط الحديدية مع الولايات ومع فرنسا والبرتغال وقد أنشئ فيها في العهد الأخير ترامواي كهربائي Metropolitain تحت الأرض على مثال ترمواي باريز ولندرا وبرلين ونيويورك .^
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أهم ما في ضاحية مجريط دير الاسكوريال أحد وخمسين كلم منها بناه فيليب الثاني وأنجزت عمارته سنة 1584 وعمر فيه حفيده فيليب الرابع البانتيون مدفن العظماء من الآل الملوكي وقيل انه أنفق على الدير خمسة عشر مليونا ونصف المليون البستاس أي الفرنك الأسباني .و الاسكوريال كما قال عنه واصفوه من الإفرنج مثال مما تعمله الإرادة مما لا تعمله فقد قيل أن الإرادة قادرة في بعض الأحوال وعاجزة عن إيجاد عمل واحد يدل على نبوغ وعبقرية وهذه الشعلة الألهية قد نقصت في عمل باني الدير فمن انه نشأ في عهد لم يشتهر بقوة الإيجاد ولا بسلامة الذوق فجاء بناؤه جافا رغم ما تعاوره من أيدي المهندسين لم ينم عن لطف ولا حوى أسباب الجمال . وغلب على البناء تصنع الملك فيليب في مظاهر أبهته ة عظمته ولطالما ضيق صدور أسرته وحاشيته منه في هذا الشأن فلم يكن لهم هم إلا أن يدهنوه وكان من طبعه أن يتدخل فيما لا يعلم حتى أفسد على المهندسين عملهم أو كاد وجاء العمل الذي أبقاه للأعقاب حتى يفتخروا به وليس فيه كبير أمر من جمال الهندام والنظام أشبه بسجن مظلم وديماس منحوت .و أهم ما يلفت النظر في هذا الدير دار كتبه وفيها خمسة وأربعون ألفا من المجلدات حوت كثيرا من المخطوطات والنقوش والرسوم ومنها الكتاب المقدس الذي كان يقرأ فيه بعض ملوك أسبانيا في القرون الوسطى وبعضها كتب باللاتينية ومنها ما كتب بالسبانيولية أو اليونانية ومنها المزين بأجمل الرسوم ومنها المذهب المكتوب على رق ويهمنا من هذه المكتبة مجموعة الكتب العربية وهي ألفا مجلد كانت السفن الأسبانية غنمتها من مركب لأحد ملوك مراكش المتأخرين . وكان في هذا الدير قبل القرن السابع عشر نحو ثلاثة آلاف مخطوط عربي فالتهمتها النيران في الحريق الذي نشب في الدير مع ما التهمت من الكتب الأخرى .فليست الكتب العربية في خزانة الاسكوريال أسبانية المصدر كلها كما أكد لنا أحد علماء الأسبان وصاحب البيت أدرى بالذي فيه أخبرني أن الأسبان غنموا هذه الكتب من سفينة كانت لأحد سلاطين الغرب الأقصى فوقعت في أيدي الأسبان وقال آخر أن أصل هذه المجموعة كانت لأحد سفراء أسبانيا لدى الباب العالي ولما غادر الأستانة أهداها لملكه فوضعها هذا في الدير الذي كان ملكا له ولآله من بعده والرواية الأولى أصح .و قد وصف هذه الكتب باللاتينية أحد رهبان الموارنة من سنة 1749 1753 وفيها 1955 مخطوطا رأيت نموذجات منها وقرأت وصف الآخر فيها كتب أحد علماء المشرقيات من الفرنسيس ولا سيما القسم الذي يهمنا منها .عراني في هذا الدير ما عرا كثيرين قبلي من السويداء ثم السكون والراحة والبرودة التي تدعو إلى العزلة والتفكير والانكماش والدرس وانك لتشعر وأنت تسير تحت قباب الاسكوريال العارية من التفنن والزينة بهدوء بارد من حياة الاديار كما تشعر في مدارس أكسفورد وبيعها والنازل هنا بطبيعته يرى دافعا من نفسه يدفعه إلى أن يشغل نفسه بشيء وما من ملجأ أوفق لنسيان العالم يحمل ساكنه على البحث عن الحقائق والصبر في كشف المسائل المتعذرة المبهمة المجهولة مثل هذه المعاهد .
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 بأربعة فاق الأمصار قرطبة ........ منهن قنطرة الوادي وجامعها هاتان ثنتان والزهراء ثالثة ........ و العلم أعظم شيء وهو رابعهالم يكتب ليس أن أزور مدينة طليطلة لاشهد فيها قصور العرب القديمة ومساجدها القائمة إلى اليوم وعادياتها المأثورة وكانت من عظائم مذائن الأندلس وهي من قرطبة على عشرين يوما فاكستفيت بزيارة ثلاث مدن من أمهات المدن الأندلسية قرطبة وأشبيلية وغرناطة وهي العواصم الثلاث التي تأصل حكم العرب وطالت أيامه .و قرطبة كانت في عزها أعظم مدائن الأندلس فأصبحت الآن وليس فيها من السكان سوى ثمانية وخمسين ألف ساكن وقيل أن مساجدها بلغت ألفا وستمائة مسجد وحماماتها ستمائة وذكر آخرون انه كان فيها مائتا ألف دار وثمانون ألف قصر دورها ثلاثون ألف ذرع وكان بخارجها ثلاثة آلاف قرية في كل واحدة منبر وفقيه مقلص 
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على شاطئ الوادي الكبير في اجمل بقاع الأندلس وأعدلها هواء وأزكاها تربة قامت هذه العاصمة التي كانت من أعظم مدن الأندلس بعد سقوط قرطبة في أيدي الأسبان وكانت مدينة الحظ والسرور على اختلاف الدهور والعصور وليس اليوم في أشبيلية بقايا كثيرة من آثار العرب إلا الجير الدا أو منارة الجامع الأعظم وهي أعجوبة اشبيلية ترى من مكان بعيد بناها مهندس عربي من سنة 1184 - 1196 لأبي يوسف بن يوسف من دولة الموحدين وهي من الآجر يدق حجمها كلما ارتفعت في الهواء وقاعدتها عبارة عن مربع ذي 13 مترا و55سنتمتر ويزيد سمك الجدران على مترين وقد تشوهت بما زاد عليها الأسبان بعد خروجها من أيدي العرب وهي الآن قبة جرس البيعة الكبرى .قال في ذيل اللباب : فدخل 'يعني أمير المؤمنين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن' اشبيلية في غرة صفر سنة 593 فاخذ في إتمام بناء الجامع وتشييد مناره وعمل التفافيح من أملح ما يكون من عظمة لا أعرف له قدرا إلا أن الوسط منها لم يدخل على باب المؤذن حتى قطع الرخامة من أسفلها وزنة العمود الذي ركب عليه أربعون ربعا من الحديد وكان الذي صنعها ورفعوها في أعلى المنار المعلم أبو الليث الصقلي وموهت تلك التفافيح بمائة ألف دينار ذهبا .و من أجمل ما في كنيسة اشبيلية اليوم والجامع أمس ناووس من الصلب فيه بقايا خريسوف كولمبس الجنوي الذي اكتشف أمريكا يحمله من أربعة أطرافه ملك قشتالة وملك ارغون وملك ليون وملك نافار وهو من صنع ميليدا سنة 1892 كان في كنيسة هافان ثم نقل إلى أشبيلة سنة 1898 بعد أن تحررت كوبا من أسبانيا .تقرب اشبيلية من البحر ولا ترتفع عن سطحه أكثر من ثمانية أمتار وقد قال الفرنجة فيها : ليست الجير الدا ولا سائر مصانع اشبيلية وكنوز آثارها وجميل نقوشها على الحيطان هي التي اشتهرت بها اشبيلية البديعة ورددت المثل الذي سار فيها ' من لم ير اشبيلية لم ير غريبة' بل أن ما اشتهرت به في جميع أسبانيا مظاهر سرور الحياة فيها من مراقص وأفراح ومواسم وحركة البهجة الدائمة التي من سكانها على الدوام .جرت مناظرة بين يدي منصورة بن عبد المؤمن بين العالم أبي الوليد بن رشد والرئيس أبي بكر زهر فقال ابن رشد لابن زهر في كلامه : ما أدرى ما تقول غير انه إذا مات عالم باشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع تركته حملت إلى اشبيلية . وبهذا عرفت أن اشبيلية بلدة طرب وسرور في معظم أدوارها ولطبيعة الإقليم دخل كبير في هذا الشأن .في اشبيلية قصور كما في قرطبة مصايف زرتها وزرت حدائقها وطوفت في اعطافها وهي ملك لأناس من أغنياء البلاد تتناقل من سيد فيهم إلى سيد ومنها ما جعل كما هو بيت بيلاتوس على الداخل إليه جعل تقاضاه الحارس ليصرف على الفقراء كما جعلت الحكومة على كل داخل إلى معهد من معاهد العرب وغيرهم جعلا من النقود لتصرف منه على الترميم فليس في البلاد ما يعفى الناظر إليه والزائر له من دفع النقود من متاحف وآثار إلا إذا كان بعض المغاور والحصون والسدود الخربة التي قامت في كل ناحية من بأنحاء البلاد التي ظل فيها حكم العرب نافذا دهرا طويلا .كانت اشبيلية تعد من العواصم بكثرة سكانها ولما سقطت في أيدي الأعداء هاجر من مسيلمة فقط زهاء ثلاثمائة ألف مسلم إلى قرطبة وجيان وبلنسية وغرناطة حيث كانت راية بني نصر تخفق . وناهيك ببلدة يهاجر من سكانها هذا العدد وسكانها اليوم 148 ألفا وتعد من المدن المتجددة وليس لها مسحة من القديم إلا ما كان من بعد عهد العرب وقد سقطت من بعد جلائهم عنها إلى الحضيض .
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 بلد تحف به الرياض كأنه ........ وجه جميل والرياض عذاره و كأنه واديه معصم غادة ........ و من الجسور المحكمات سوارههذا ما قاله ابن الخطيب في هذه العاصمة آخر ما حكمته العرب من أرض الأندلس من عواصمها وحواضرها جمعت فيها بقاياهم وجالياتهم فظلوا فيها نحو قرنين ونصف قرن وعمروها فادهشوا العالم بعمرانها . جاءها جميع المسلمين الذين لم يحبوا أن يبقوا في البلاد التي وقعت في قبضة العدو يحتمون بملوكها من بني نصر جاءوها ألوفا من قرطبة واشبيلية وبلنسية يحملون إليها ما كان مبعثرا من الصناعة والثروة في تلك الأرجاء .قالوا أن غرناطة قاعدة بلاد الأندلس وعروس مدنها وخارجها لا نظير له في بلاد الدنيا وهو مسيرة أربعين ميلا يخترقه نهر شنيل المشهور وسواه من الأنهر الكثيرة والبساتين الجنات والرياضات والقصور والكروم محدقة بها من كل جهة . وحكى ابن سعيد أن غرناطة تسمى دمشق الأندلسي لسكنى أهل دمشق بها عند دخولها الأندلس وقد شبهوها بها لما رأوها كثيرة المياه والأشجار وقد أطل عليها جبل الثلج Sierra Nevada كما أطل جبل الثلج أو جبل الشيخ أو جبل حرمون على دمشق وفي ذلك يقول ابن جبير : يا دمشق الغرب هاتي _ ك لقد زدت عليها تحتك الأنهار تجري ........ وهي تنصب إليهاقال ابن سعيد أشار ابن جبير إلى أن غرناطة في مكان مشرف وغوطتها تحتها تجري فيها الأنهار ودمشق في وهدة تنصب إليها الأنهار وقد قال الله تعالى في وصف الجنة تجري من تحتها الأنهار . أما غوطة غرناطة فليست كغوطة دمشق بأشجار الملتفة ولا كما كانت كذلك على عهد العرب بل هي جرداء مرداء ولذلك كان منظرها أشبه بمنظر سهل البقاع إذا أطلت عليه من سفوح لبنان الغربي .وغرناطة في كورة البيرة من أشرف كور هذا الإقليم نزلها جند دمشق .قال الرازي وفحص البيرة أي سوادها وريفها لا يشبه بشيء من بقاع الأرض طيبا ولا شرفا إلا بالغوطة غوطة دمشق .وقال ابن الخطيب : وفحصها أي فحص غرناطة إلا فيح المشبه بالغوطة الدمشقية حديث الركاب وسمر الليالي قد دحاه الله في بسيط سهل تخترقه المذاهب وتتخلله الأنهار والجداول وتزاحم فيه الغرف والجنات في ذرع أربعين ميلا ونحوها تنبو العين فيها عن وجهه ولا تتخطى المحاسن منها مقدار رفعة الهضاب والجبال المتطامية منه بشكل منه بشكل ثلثي دائرة قد علت منه المدينة فيما يلي المركز من جهة القبلة مستندة إلى اطواد سامية وهضاب عالية ومناظر مشرفة فهي قيد البصر ومنتهى الحسن ومعنى الكمال . وينزل الثلج شتاء وصيفاً على جبل غرناطة وينبجس منه ستة وثلاثون نهراً كما تنبجس من سفوحه العيون . قال أبو الحجاج ابن حسان : أحن إلى غرناطة كلما هفت ........ نسيم الصبا تهدى الصبا وتسوق سقى الله من غرناطة كل منهل ........ بمنهل سحب ماؤهن هريق ديار يدور الحسن بين خيامها ........ وأرض بها قلب الشجي مشوق أغرناطة العلياء بالله خبرى : ........ أللهائم الباكي إليك طريق ؟ وما شاقني إلا نضارة منظر ........ وبهجة دار للعيون تروق تأمل إذا أملت مؤمل ........ ومد من الحمرا عليك شقيق وأعلام نجد والسكينة قد علت ........ وللشفق الأعلى تلوح بروق وقد سل شنيل فرنداً مهنداً ........ نضى فوق در ذر فيه عقيق إذا نم منه طيب نشر أراكه ........ أراك فتيت المسك وهو فتيق ومهما بكى جفن الغمام تبسمت ........ ثغور أقاح في الرياض أنيقولما غدت غرناطة عاصمة ابن الأحمر من دولة بني نصر بالسيف تارة وبحسن السياسة مع الأحزاب المعادية أو بمخالفة القشتاليين الأسبانيين وبني مرين المراكشيين تارة أخرى جعلها العرب الذين طردوا من المدن المجاورة وطناً لهم ونشط ملوكها الصنائع والتجارة وعمروا الطرق والمجاري وتسلسل ذلك فيها فأتم الثاني ما بدأ الأول وزينوا البلاد بأبنية بديعة فأصبحت غرناطة أغنى مدينة في شبه جزيرة أبيريا وبحكمة أمرائها انبعثت منها شعلة المدينة المغربية في أسبانيا وأنست عنايتهم بالزراعة والصناعة عهد قرطبة وما كان فيها من العلوم والصناعات وجمال البناء وأصبحت قصورهم مثابة العلماء والأدباء والفلاسفة 'فصارت المصر المقصود والمعقل الذي تنضوي إليه العسكر والجنود' ولما استولى عليها الاسبان سنة 1491م بعد أن حاصروها سبعة اشهر فنيت خلالها ازواد المحاصرين من العرب وفنيت خيلهم كما فني كثير من نجدة الرجال بالثتل والجراحات كان سكانها نصف مليون نسمة 'نفوسها اليوم 76 ألفاً' فانحطت على عهد الأسبان بعد حين وأقفرت من السكان بما أصدره الملوك الكاثوليك من الأوامر الخرقاء ولما اشتدت فيها وطأة ديوان التفتيش الديني ظل الحكام والرهبان يستأصلون شأفة العرب حتى لم يبقوا منهم باقية وكان لها على عهد العرب 1030 برجاً متزاخمة بالبيوت وقال ابن الخطيبان الأبراج بلغت إلى ما يناهز أربعة عشر ألفاً وكان في جوارها ما ينيف على ثلاثمائة قرية عدا ما يجاور الحضرة من قرى الإقليم أو ما استضيف إليها من حدود الحصون المجاورة 'وكان أكثرها أمصاراً فيها ما يناهز خمسين خطبة تنصب فيها لله المنابر وترفع الأيدي وتتوجه الوجوه ويشتمل سورها وما وراءه من الأرحاء الطاحنة بالماء ما ينيف على مائة وثلاثين رحىً'^
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 همم الملوك إذا أرادوا ذكرها ........ من بعدهم فبألسن البنيان أو ما ترى الهرمين قد بقياوكم ........ ملك محاه حوادث الأزمان أن البناء إذا تعاظم شأنه ........ أضحى يدل على عظم الشانالحمراء ويقال لها القصبة الحمراء ومعنى القصبة عندهم القلعة وتسمى حمراء غرناطة وهي مطلة على مدينة غرناطة أطلال الصالحية من سفح قاسيون على دمشق سميت بالحمراء لاحمرار جدرانها بل لون التربة التي قامت عليها في سفح جبل غرناطة ومعظمها مبني بالخزف والكلس والحصباء . وفي قصبة الحمراء قصور العرب وهي ثلاثة قصور منفصلة عن القلعة وتدخل فيها المدينة الصغرى القائمة على تلك الأكمة وقد بنى كل منها في زمن غير زمن القصر الآخر وبقي من القصر الأول شيء قليل وهي المقصورة والكنيسة وكان جامعاً بناه محمد الثالث من ملوك بني نصر قال فيه ابن الخطيب أن أعظم مناقبه المسجد الجامع بالحمراء على ما هو عليه من الظرف والتنجيد والتراقيش وفخامة العمل وأحكام أنواع الفضة وإبداع أثرها أنفق عليه من مال الجزية فظهر بها منقبة له يتيمة فاق بها من تقدمه ومن تأخره من قومه . والقصر الثاني قصر الآس وفيه الكثير كان مقر السلطان ومجلس الحكم أو دار السلطنة يقعد فيه للمظالم ويستقبل السفراء وكبار رجال المملكة . والقصر الثالث منعزل عن القصرين الآخرين قليلا وكان فيه دائرة حرمه ومساكنه الخاصة وفي هذا القصر حصن الأسود وهو في الجزء الأوسط منه . فقاعة السفراء عبارة عن مربع مساحته 11 متراً بعلو 18 كان الملك يستقبل بها وفيها عرشه إلى الشمال أمام المدخل وهي تطل على ربض البيازين ومدينة غرناطة وقد ركبت في كل نافذة وسطى أعمدة صغيره من العجمى أو الشمسية تدفع حرارة الشمس . ونقش هذه القاعة من أجمل ما حوت الحمراء وكان فيها 152 صورة مختلفة طبعت بالجص الطري على الجدران في قوالب من حديد وهي إلى الحمرة والزرقة المشبعة . أما فناء الأسود فهو صحن واسع فيه اثنا عشر أسداً رابضاً من الرخام تحمل الإناء القائم وسط الدار ويخرج الماء من أفواهها وتسيل الفوارات من أعلى الصحن الذي جعل قطعة واحدة كبيرة كأنه حوض واسع من أحواض بيوت دمشق القديمة وكأن ابن حمديس الصقلي وصف هذه الدار عند ما وصف دار المنصور ببجاية فقال واعمر بقصر الملك ناديك الذي ........ أضحى بمجدك بيته معموراً قصر لو أنك قد حكلت بنور ........ أعمى لعاد إلى المقام بصيرا واشتق من معنى الحياة نسيمه ........ فيكاد يحدث للعظام نشورا نسى 'الصبيح' مع 'المليح' بذكره ........ وسمى ففاق خورنقاً وسديرا ولو أن بالأيوان قوبل حسنه ........ ما كان شيئاً عنده مذكورا أعيت مصانعه على الفرس الأولى ........ رفعوا البناء وأحكموا التدبيرا ومضت على الروم دهورا وما بنوا ........ لملوكهم شبهاً له ونظيرا أذكرتنا الفردوس حين أريتنا ........ غرفاً رفعت بناءها وقصورا فالمحسنون تزيدوا أعمالهم ........ ورجوا بذلك جنة وحريرا والمذنبون هدوا الصراط وكفرت ........ حسناتهم لذنوبهم تكفيرا فلك من الأفلاك إلا أنه ........ حقر البدور فاطلع المنصورا أبصرته فرأيت أبدع منظر ........ ثم انثنيت بناظري محسورا وظننت إني حالم في جنة ........ لما رأيت الملك فيه كبيرا وإذا الولائد فتحت أبوابه ........ جعلت ترحب بالعفاة صريرا عضت على حلقاتهن ضراغم ........ فغرت بها أفواهها تكسيرا فكأنها لبدت لتهصر عندها ........ من لم يكن بدخوله مأمورا تجري الخواطر مطلقات أعنة ........ فيه فتكبو عن مداه قصورا يمرخم الساحات تحسب أنه ........ فرش المها وتوشح الكافورا ومحصب بالدر تحسب تربه ........ مسكاً تضوع نشره وعبيرا يستخلف الأصباح منه إذا انتقى ........ صبحاً على غسق الظلام منيرا وضراغم سكنت عرين رئاسة ........ تركت خرير الماء فيه زئيرا فكأنما غشى النضار جسوما ........ وأذاب في أفواهها البلورا أسد كأن سكونها متحرك ........ في النفس لو وجدت هناك مثيرا وتذكرت فتكاتها فكأنما ........ أقعت على أدبارها لتثورا وتخالها والشمس تجول لونها ........ ناراً وألسنها اللواحس نورا فكأنما سلت سيوف جداول ........ ذابت بلا نار فعدن غديرا وكأنما نسج النسيم لمائه ........ درعاً فقدر سردها تقديرا وبديعة الثمرات تعبر نحوها ........ عيناي بحر عجائب مسجورا شجرية ذهبية نزعت إلى ........ سحر يؤثر في النهى تأثيراً قد صولجت أغصانها فكأنما ........ قنصت لهن من الفضاء طيورا وكأنما تأبى لواقع طيرها ........ أن تستقل بنهضها وتطيرا من كل واقعة ترى منقارها ........ ماء كسلسال اللجين نميرا خرس تعد من الفصاح فإنَّ شدت ........ جعلت تغرد بالمياه صفيرا وكأنما في كل غصن فضة ........ لانت فأرسل خيطها مجرورا وتريك في الصهريج موضع قطرها ........ فوق الزبرجد لؤلؤاً منثورا ومصفح الأبواب تبراً نظروا ........ بالنقش بين شكوله تنظيرا تبدوا مسامير النظار كما علت ........ فلك النهود من الحسان صدورا خلعت عليه غلائل روسية ........ شمس ترد الطرف عنه حسيرا وإذا نظرت إلى الغرائب سقفه ........ أبصرت روضاً في السماء نضيرا وعجبت من خطاف عسجده التي ........ حامت لتبنى في ذراه وكورا وضعت به صناعه أقلامها ........ فأرتك كل طريدة تصويرا وكأنما للشمس فيه ليقة ........ مشقوا بها التزويق والتشجيرا وكأن ما اللازورد مخرم ........ بالخط في ورق السماء سطورا وكأنما وشوا عليه ملاءة ........ تركوا مكان وشاحها مقصورا يا مالك الأرض الذي أضحى له ........ ملك السماء على العداة نصيرا كم من قصور للملوك تقدمت ........ واستوجبت لقصورك التأخيرا فعمرتها وملكت كل رياسة ........ منها ودمرت العدا تدميراوهناك قاعة الحكم وقاعة بنى سراج والمقصورة . تخرج من واحدة فتدخل في أخرى فتخالط في الجنة عالية قطوفها دانية لا تستطيع وصفها لبدائعها الكثيرة وهناك قاعة اسمها قاعة الأختين كانت على ما يظهر لجلوس نساء الملك في الشتاء ونقشها من أقصى ما يلفه النقش العربي من الإتقان وأهم ما فيها المقرنص الذي حوى نحو خمسة آلاف شكل مختلف عن بعض تألف منها مجموع يصعب وصفه لجماله وقبتها أعجوبة البناء ومثال الصبر والعمل وكأنها كانت في يد صناعها كالعجين يعمل فيها ما شاء من الصور أو كأنها خلقت خلقة ولم تمسسها يد بشر وبالقرب من قصور الحمراء جنة العريف وهي حديقة كبرى فيها جميع أشجار القطر وأزهاره قامت هندستها في منحدراتها واكماتها وبساطتها على اسلوب يأخذ بمجامع القلوب وفيها سطوح ومغاور ومخابئ وفوارات وسياج تشبه المصايف الإيطالية في عهد النهضة وفيها كثير من شجر السرو ومن جملتها سروة يدعونها سروة السلطان عمرها نحو ستمائة سنة وتحتها فيما يقال تواعدت امرأة أبي عبيد الله مع ابن سراج . ولقد كان للسلطان أوائل المائة الثامنة في غرناطة ما يناهز مائة جنة مثل جنة العريف ما روى صاحب الإحاطة وناهيك بمدينة فيها مثل هذا العدد الدثر من الجنان وذلك في الحقيقة من إمارات المدينة والرفاهية . ورد ذكر الحمراء لأول مرة في واقعة حدثت سنة 277ه فاعتصم بها القيسيون من العرب وقد تأثرهم عصاه من الأسبانيين فنجا الأمير الأموي بحيلة غريبة وخرج مخرجاً مدهشاً مع رجاله ولما استولى الموحدون على غرناطة التجأ المرابطون إلى هذا القصر . واشتهرت الحمراء على عهد دولة بني نصر أو بني الأحمر الذين استقلوا بأمارة غرناطة بعد سقوط قرطبة واشبيلية وجعلوها عاصمتهم فأنشأ محمد بن الأحمر قصره الملكي بالقرب من السور والقلعة وفي عهد الإمبراطور شارلكان جعل جامع الحمراء كنيسة فأبدلت صورة القصر الملكي القديم وأنشئ باب المدخل الذي يجتاز منه السور الذي طوله 3500 متر وفيه عدة أبراج . وقالوا أنَّ فرديناد وايزابيلا الكاثوليكية عنيا كل العناية بالحمراء لما اغتنما فرصة اختلاف العرب وأمرائهم وعزمهم على إخراج جميع العرب من أسبانيا وقد أمرا بترميم نقوشها الداخلية ورمما جدرانها وكان شارلكان على شدة حرصة على آثار الحمراء والابقاع عليها عمر مباني ليخلد فيها اسمه ولكنها لم تتم وأوردوا في معرض البرهان على ولوعه بالآثار العربية ما نسب إليه من القول عند ما وقع بصره على آثار الحمراء : يا لشقاء من أضاع كل هذا .جاء في دائرة المعارف الإسلامية : وإذا وقع التنظيربين قصر الحمراء والقصور والجوامع التي بنيت على ذلك العهد في القاهرة مثلا بين البنائين فانك ترى لهندسة جامع القاهرة أمثالاً كثيرة في حين بنى قصر الحمراء على غير مثال محتذي ولا يوجد في مملكة من الممالك قصر إسلامي مثل الحمراء وبقدمه لم يبن له شبيه مع أنه شيد بمواد سريعة الانحلال اللهم الأندلس أبنية العصر الأموي التي عثر عليها الباحثون في بادية الشام شرقي البلاد موآب وبعض الخرائب من العصر العباسي في سامرا والرقة . وقصارى القول أن الحمراء مصيف تحف به حدائق واسعة ومنتزهات وفيه المياه الجارية والنبات والحيوان الكثير ونقوشه بهر الأبصار وفي مسالك الأبصار : أن الحمراء كثيرة المباني الضخمة والقصور ظريفة جداً يجرى بها الماء تحت بلاط كما يجري في المدينة فلا يخلو منه مسجد ولا بيت ولا بيت وبأعلى برج منها عين ماء وجامعها من أبدع الجوامع حسناُ وأحسنها بناء وبه الثريات الفضية معلقة وبحائط محرابه ياقوت مرصعة في جملة ما نمق من الذهب والفضة ومنبره من العاج والأبنوس . ولما استولى ملوك قشتالة على الحمراء سلموها إلى المهندسين من العرب بلغ من حذقهم انك لا تعرف ما أدخلوه فيها من الإصلاح ولا تميزه عن الأصل الذي كانت عليه من قبل . ودام هذا الترميم في الحمراء إلى ثورة العرب سنة 1569 وفي سنة 1522 أصيبت بهزة أرضية وفي سنة 1590 بحريق في مطحنة بارود سببت خراب أقسام منها ثم تركت وشأنها في القرن السابع عشر والثامن عشر وقد نسف جنود نابليون سنة 1812 قسماً منها بالمواد الملتهبة معتبرين الحمراء حصناً وذلك عند جلائهم عن أسبانيا ثم أخذت همة حكومة أسبانيا تتجدد لإعادة الحمراء إلى حالتها الأولى . ويقول جوسية أن ملوك أسبانيا لما دخلوا الحمراء لم يعاملوا آثار خصومهم معاملة أعداء بل معاملة أصحاب . وبعد أن ذكر كيف كانوا يتعهدونها وكيف عهدوا إلى مهندسين من العرب استخدموهم لترميمها قال : وأهملت الحمراء من بدء القرن السابع عشر إلى أواسط القرن الثامن عشر فاخذ يسكنها جنود ببياطرة وأرباب حرب وحاكة وفاخرانيون وأسرت فقيرة فكانت الأوساخ فيها وفي جدرانها والناس يعبثون بما فيها وربما أصابها شيء من البارود والقذائف فتبدلت محاسنها وبليت بعض حيطانها ونقوشها ورسومها ومعالمها ثم صحت نية حكومة أسبانيا على تعهد تلك القصور وإرجاعها إلى حالها وكانت الهمة في هذا الشأن تفتر ثم تتجدد بحسب سلطان ملوك أسبانيا ودرجتهم من العقل والفهم .وفي هذا القصر أو المدينة البديعة ما عدا الآثار العربية قصر شارلكان أراد أن يوسع به دائرته سنة 1526 بناه من الجزيرة التي كان يتقاضاها من العرب للسماح لهم بأجراء بعض شعائرهم . ومن أعمال شارلكان أبنية لم تتم لقلة المال فيما يظهر والغالب أنه حاول بما أنشأه من الأبنية أن يطمس آثار العرب ليجعل لبنائه الرجحان فلم يتم له ما أراد وبقيت الحمراء أجمل مثال في القصور على مر العصور والدهور . وليس في الحمراء من الفرش والأواني الباقية من عهد العرب سوى جرة طولها أكثر من متر من تراب بالميناء ولها لمعان لازوردي وذهبي رسم عليها حيوانات ونقوش عربية وهي من صنع معامل غرناطة في القديم هذه صورة مصغرة من وصف هذا القصر وما يطرأ عليه إلي يومنا هذا وهو مقصد السائحين من أهل الأرض وكأن ابن حميدس وصه إذ قال : قصر يقصر وهو غير مقصر ........ عن وصفه في الحسن والإحسان وكأنه من درة شفافة ........ تعشى العيون بشدة اللمعان لا يرتقي إلى شرفاته ........ إلا بمعراج من اللحظان عرج بأرض الناصرية كي ترى ........ شرف المكان وقدرة الأماكن في جنة غناء فردوسية ........ محفوفة بالروح والريحان وتوقدت بالجمر من نار حبها ........ فكأنما خلقت من النيران وكأنهن كرات تبر أحمر ........ جعلت صوالجها من القضبان أن فاخر الاترج قال له ازدجر ........ حتى تجوز طبائع الأيمان لي نفحة المحبوب حين يشمني ........ طيباً ولون الصب حين تراني منى المصبغ حين يبسط كفه ........ فبنان كل خريدة كبناني والماء منه سبائك فضية ........ ذابت على درجات شاذروان وكأنما سيف هناك مشطب ........ ألقته يوم الحرب كف جبان كم شاخص فيه يطيل تعجباً ........ من دوحة نبتت من العقيات عجباً لها تسقى الرياض ينابعاً ........ نبعت من الثمرات والأغصان خصت بطائرة على فنن لها ........ حسنت فافدر حسنها من ثان قس الطيور الخاشعات بلاغة ........ وفصاحة من منطق وبيان فإذا أتيح لها الكلام تكلمت ........ بخرير ماء دائم الهملان وكأن صانعها استبد بصنعة ........ فخر الجماد بها على الحيوان أوفت على حوض لها فكأنها ........ منها إلى العجب العجاب رواني فكأنها ظنت حلاوة مائها ........ شهداً فذاقته بكل لسان وزرافة في الجوف من أنبوبها ........ ما يريك الجري في الطيران مركوزة في الرمح حيث ترى له ........ من طعنه الحلق انعطاف سنان وكأنها ترمي السماء ببندق ........ مستنبط من لؤلؤ وجمان لو عاد ذلك الماء نفطاً أحرقت ........ في الجو منه قميص كل عنان في بركة قامت على حافاتها ........ أسد تذل لغزة السلطان نزعت إلى ظلم النفوس نفوسها ........ فلذلك انتزعت من الأبدان وكأن برد الماء منها مطفئ ........ ناراً مضرمة من العدوان وكأنما الحيات من أفواهها ........ يطرحن أنفسهن في الغدران وكأنما الحيتان إذ لم تخشها ........ أخذت من المنصور عقد أمان كم مجلس يجرى السرور مسبقاً ........ منه خيول اللهو في ميدان يجلو دماه على الخلود ملاحة ........ فكأنه المحراب من غمدان فسماؤه في سمكها علوية ........ وقبابه فلكية البنيان
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تقرأ في قصر الحمراء كثيراً من الآيات والمواعظ والأشعار زبرت على الحجر أو بالجص بالخط الأندلسي المشبك وهو أقرب إلى النسخ المتعارف في هذه البلاد الشرقية منه بالخط المغربي ومما تقرأه على أحد الأبواب 'أمر ببناء هذا الباب المسمى بباب الشريعة أسعد الله به شريعة الإسلام كما جعله فخرا باقيا على الأيام مولانا أمير المسلمين السلطان المجاهد العادل أبو الحجاج يوسف ابن مولانا السلطان المجاهد المقدس أبي الوليد بن نصر كافي الله في الإسلام صناعته الزاكية وتقبل أعماله الجهادية فشيد ذلك في شهر المولد المعظم من عام تسعة وأربعين وسبعمائة جعله الله عزة واقية وكتبه في العمال الصالحة الباقية' .ومنها 'الملك الدائم والعز القائم' ومنها 'الحمد لله على نعمة الإسلام' ومنها 'عز لمولانا أبي عبد الله' ومنها 'ولا غالب إلا الله' ومنها 'و ما بكم من نعمة فمن الله' ومنها 'النصر والتمكين والفتح المبين لمولانا أبي عبد الله أمير المسلمين' ومنها 'و ما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم' ومنها 'فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين' ومن الأبيات التي رسمت على إحدى القباب في مدح أبي الحجاج يوسف الأول : تبارك من ولاك أمر عباده ........ فاوني بك الإسلام فضلا وأنعما فكم بلدة بالكفر صبحت أهلها ........ و أمسيت في أعمارهم متحكما وطوقتهم الأسار فأصبحوا ........ ببابك يبنون القصور تخدما و فتحت بالسيف الجزيرة عنوة ........ ففتحت بابا كان للنصر مبهما ولو خير الإسلام فيما يريده ........ لما اختار إلا أن تعيش وتسلماإلى أن قال : فأمنت حتى الغصن من نفحة الصبا ........ و أرهبت حتى النجم في كبد السما فان رعشت زهر النجوم فخيفة ........ و أن مال غصن البان شكرك يمماو منها : و من قبلها استفتحت عشرين معقلا ........ و صيرت ما فيها لجيشك مغنماو كتب في قاعة السفراء : أنا محلاة عروس ........ ذات حسن وكمال فانظر الإبريق تعريف ........ فضل صديق في مقالي و اعتبر تاجي تجده ........ مشبها تاج الهلال و ابن نصر شمس فلك ........ في ضياء وجمال دام في رفعة شأن ........ آمنا وقت الزوالو كتب أيضا : و حكيت كرسي العروس وزدته ........ أني ضمنت سعادة الزواج من جاءني يشكو الظماء فموردي ........ صرف الزلال العذب دون مزاج فكأني قوس الغمام إذا بدا ........ و الشمس مولانا أبو الحجاج لازال محروس المثابة ما غدا ........ بيت الإلاه مثابة الحجاجو كتب على القبة : تحييك مني حين تصبح أو تمسى ........ ثغور المنى والمين والسعد والأنس هي القبة العليا ونحن بناتها ........ ولكن لي التفضيل والعز في جنسي جوارح كنت القلب لا شك بينها ........ و في القلب تبدو قوة الروح والنفس و أن كان أشكالي بروج سمائها ........ ففي عدا ما بينها شرف الشمسو مما كتب أيضا على بركة صحن الأسود وهو من نظم الوزير أبي عبد الله محمد بن يوسف بن زمرك تلميذ لسان الدين ابن الخطيب : تبارك من أعطى الأمام محمدا ........ مغاني زانت بالجمال المغانيا و إلا فهذا الروض فيه بدائع ........ أبي الله أن يلفي لها الحسن ثانيا و منحوتة من لؤلؤ شف نورها ........ تحلى بمرفض الجمال النواحيا يذوب لجين سال بين جواهر ........ غدا مثلها في الحسن أبيض صافيا تشابه جار للعيون بجامد ........ فلم ندر أيا منهما كان جاريا ألم تر أن الماء تجري بصفحها ........ ولكنها مدت عليه المجاريا كمثل محب فاض بالدمع جفنه ........ وغيض ذاك الدمع اذخاف واشيا وهل هي في التحقيق غير غمامة ........ تفيض إلى الآساد منها السواقيا وقد أشبهت كيف الخليفة اذغدت ........ تفيض إلى أسد الجهاد الأياديا فيا من رأى الآساد وهي روابض ........ عادها الحيا عن أن تكون عواديا ويا وارث الأنصار لا عن كلالة ........ تراث جلال تستخف الرواسيا عليك سلام الله فاسلم مخلدا ........ تجدد أعيان وتبلى أعادياو مما كتب في إحدى القاعات أيضا من نظم الوزير ابن زمرك : أنا الروض قد أصبحت بالحسن حاليا ........ تأمل جمالي تستفد شرح حاليا أباهي من المولى الإمام محمد ........ باكرم من يأتي ومن كان ماضيا و لله مبناه الجميل فانه ........ يفوق على حكم السعود المبانيا فكم فيه للأبصار من متنزه ........ تجد به نفس الحليم الامانيا تبيت له خمس الثريا معيذة ........ ويصبح معتل النواسم راقيا به القبة الغراء قل نظيرها ........ ترى الحسن فيها مستكنا وباديا تمد لها الجوزاء كيف مصافح ........ ويدنو لها بدر السماء مناجيا و تهوي النجوم الزهر لو ثبتت بها ........ ولم تك في أفق السماء جواريا ولو مثلت في ساحتيها ........ وسابقت ........ إلى خدمة ترضية منها الجواريا ولا عجب أن فاقت الشهب في العلي ........ و أن جاوزت فيها المدى المنتاهيا فبين يدي مولاي قامت لخدمة ........ ومن خدم الأعلى استفاد المعاليا بها البهو قد حاز البهاء وقد غدا ........ به القصرآ فاق السماء مباهيا وكم حلة قد جللته بحليها ........ من الوشي تنسى السابري اليمانيا وكم من قسي في ذراه ترفعت ........ على عمد بالنور بانت حواليا فتحسبها الأفلاك دارت قسيها ........ تظل عمود الصبح إذ لاح باديا سواري قد جاءت بكل غريبة ........ فطارت بها الأمثال تجري سواريا به المرمر المجلو قد شف نوره ........ فيجلو من الظلماء ما كان داجيا إذا ما أضاءت بالشعاع تخالها ........ على عظم الأجرام منها لآليا فلم نر قصرا منه أنعم نضيرة ........ وأعطر أرجاء وأحلى مجانيا مصارف النقدين فيه بمثلها ........ أجاز بها قاضي الجمال التقاضيا فان ملأت كيف النسيم مع الضحي ........ دراهم نور ظل عنها مكافيا فيملأ حجر الروض حول غصونها ........ دنانير شمس تترك الروض حالياو من الأبيات اللطيفة : و جاء بها برد الهواء نسيمها ........ فصحت هواء والنسيم قد اعتلا وقد حزت من كل المحاسن غاية ........ تقبس عنها الشهب في الأفق الأعلا و أني بهذا الروض عين قريرة ........ و إنسان تلك العين حقا هو المولىوفي الأندلس إلى اليوم كثيرة ما أنتاب مصانعها وقلاعها ودارسها وتربتها وجسورها وسدودها من التخريب . . . . . . . . . . بعض كتابات من النظم والنثر وبعضها مثال البلاغة والفصاحة لأن الأندلسيين عاشوا وتنعموا في أرض معتدلة الهواء جميلة الطبيعة فلإبداع أن جادت القرائح على تلك النسبة وطهرت في كتابهم وشعرائهم آثار الإبداع والإعجاب .
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مضت أعوام تتلها أعوام والنفس تتحدث . . . . . . إلى الأندلس المحبوبة وتستنفض معالمها و . . . . . تستنبط معاهدها ومصانعها فتتدبر وتذكر و . . . . . . . لها الأقدار بلوغ تلك الأمصار عرض لها ما يدار صفو تلك الذكرى ذكرى التطواف في الأندلس بعد عزها للاعتبار بالدمى والحجار واستنطاق الآثار ، واستقراء الأخبار لمعرفة عمل العرب سكان تلك الديار .اتفق نزولي غرناطة في البوم الثاني من كانون الثاني اليوم الذي خرج فيه أبو عبد الله آخر ملوك بني الأحمر من عاصمة الأندلس وانتقلت أحكامها إلى أيدي الغالبين من الإسبانيين والجيش يدوي في كنيسة الحمراء دويا متواصلا لا متساوقا مدة أربعة وعشرين ساعة احتفالا بهذا اليوم الذي يعده أهل الأندلس عامة وسكان غرناطة من بينهم خاصة من أسعد أيامهم الغر . احتفلوا به ضروب الاحتفال ومن جملة مظاهر سرورهم مأدبة أدبها يومئذ شيخ مدينة غرناطة في النزل الذي حللته في جوار الحمراء واسمه نزل ' واشنطن' على اسم واشنطون محرر أمريكا الشمالية وقد حضر المأدبة عظماء المدينة وشربوا وطربوا على ذكر استيلاء أجدادهم على آخر ارض احتلتها العرب من شبه جزيرتهم . ويستذكرون ذلك اليوم المشؤوم وقد رفع الصليب الفضي على أغلب قصر الحمراء إشارة إلى ظفر الأسبان الأخير وخروج العرب من هذه الديار وقد أخذ أبو عبد الله بن الأحمر يتحفز في شن قبل أن يباغته العدو فيها ويتلفت وهو يجتاز جبل إلى غرناطة البديعة فيتنهد ويبكي وأمه ترافقه وتقول له لا تبك كالنساء ملكا لم تستطع أن تحافظ عليه كالرجال .كل سنة يبلغ القوم هنا بعيد غرناطة السنوي وقد احتفلوا به حتى اليوم أربعمائة وثلاثين سنة يتذكرون كل مرة نصرتهم على أعدائهم ويوما تمت لهم فيه وحدتهم القومية والدينية وقد مثلوا أفظع مأساة ارتكبتها أنفس متعصبة جاهلة وسلكوا للخلاص من مخالفيهم طرقا بشعة ، لم يسلكها هؤلاء معهم يوم استصفوا أرضهم وحلوا ديارا تهم ، وهم في رفعة ومنعة وغبطة وسعة . يحشدون يوم الحفل رجالهم ونساءهم وذراريهم يحفزون أرواحهم ليوقظوها ، ويهيجون كوامن الصدور ليعتبروا بما وقع لهم في سالف العصور وليعلموهم إنَّ غلبة سنة 1492 وان كانت من باب تسلط الجهل على العلم الأندلس إنها دلت على أنَّ الثأر لا ينسى ولو بعد ثمانية قرون .وما كان أجدر بالعرب أن يعيدوا آخر يوم خرجوا فيه من الأندلس من أيام البؤس المشتملة بالحزن ، المملوءة بالاستعبار يتناشدون فيه التعازي والمرائي ، ويتطارحون حديث محنة مضت وتذكارها المؤلم لم يبرح يتجدد ، وشرر شرها لم يزل .الأندلس في بر العدوة ما برحوا إلى اليوم وقد انقضت أربعة قرون على مغادرتهم بلدا نبت لهم فيه ، يخلف الوالد منهم لبنيه في جملة مخلفاته مفاتيح داره في الأندلس على أمل أن يعود أولاده إليها ذات يوم ويفتحوها وينزلوها . تذكار أن عده بعضهم في باب الهزل وقيده في سجل المستحيلات يحوي ولا جرم في مطاوية أجمل العظات وأعظم التذكارات .وحقيق بكل بلد للعرب فقد استقلاله أن يقيم كل سنة المآتم على ما حل به خصوصا في البلاد التي يبعث فيها المتغلبون بمشخصات المغلوبين فان بعض العناصر الأوربية كالأسبان لم يكتفوا بطرد العرب من بلادهم بل يحاولون اليوم في الريف من بلاد مراكش أن يجلوهم عنها بعد أن تأصلت كلمتهم فيها منذ ثلاثة عشر قرنا أقاموا خلالها مدنيات وانشئوا أمجادا لهم ودولات .أن العرب الذين أنشئوا من العدم مدنية الأندلس وقاموا في عصور الظلمات بأعمال لا يكاد يصدق الناظر إليها أنها بنت قرائحهم وثمرة عقولهم لو لم تتناصر على ذلك أصدق الروايات لا يعجزهم اليوم والعصر عصر النور أن يقدموا بمثل ما عمله أجدادهم لو نفس خناقهم وملكوا زمنا قيادا نفسهم . بعض أهل الغرب اليوم حرب على الشرق وسوف تكون لهذا الغلبة للاحتفاظ بدياره وآثاره وأمامه أسبانيا والبرتغال . . . . . . . لنفسهما من مستبعديهما بعد قرون . . . . . . . . اليوم عددا ومضاء وغناء لا يبلغ . . . . . . . .أضعف أمة اليوم في الغرب لا يبلغ . . . . . . . . أهل إقليم واحد من أقاليم العرب أو قطر من أقطارهم تتناغى الليل والنهار بآثارها وتتحدث بمفاخر أجدادها وتقدس أعمال نوابغها ورجالها ولا تنسى يدا للمحسن إليها ولا إساءة مجرم جان عليها . العرب توغلوا يوم اشتد سلطانهم في جنوبي أوربا ونشأت لهم حكومات في شبه جزيرة أبيريا وجزيرة صقلية وسردانية فارتكبوا بذلك جناية في عرف أهل تلك الديار أ فليس من العدل أن تغتفر لهم هذه الهفوة أو الغزوة في جانب ما حملوه إلى من غلبوهم من ضروب المعارف والصناعات ومستحسن الآداب والأخلاق . العرب حملوا إلى الأندلس حضارة رائقة ونظما محكما أحلوها محل الفوضى والتوحش والسخافات والخرافات .تود كل أمة اليوم مهما بلغ من تراجع الحضارة بينها أن تحكم نفسها بنفسها وتمثل مشخصاتها ومقدساتها فهل ينال العرب هذه الأمنية وهو ليسوا دون بعض الأمم الأوربية التي أخذت تتمتع الواحد تلو الأخرى باستقلالها منذ قرن من الزمن فليس كل أمم أوربا بحضارتهم الإنكليز والألمان والفرنسيين ولا كل الشعوب العربية على مستوى واحد في الحضارة والنور .^
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لما استولى العرب المسلمون على الأندلس لم يكرهوا أحدا من سكان البلاد الأصليين على الدخول في دينهم بل اظهروا التسامح المقبول الذي يأمرهم به الدين الحنيف وأطلقوا للناس حريتهم في ذلك فكان بعض الأسبانيين يدينون بالإسلام برضاهم .فعهد العرب إذا في الأندلس كان عهد تسامح وحرية لم تهده من قبل ولا من بعد ولم يمنع عن بث الدين المسيحي الادعاته المفروطون ممن كانوا يقفون على أبواب المساجد والجوامع ويدعون المسلمين إلى دينهم ولا جوزوا اخذ مال أحد من أهل ذمتهم بل اكتفوا بجزية بسيطة وساووهم في جميع الأمور بأنفسهم .مثال من لطف الحكم تعلمه الفاتحون من كتابهم فلم يحيدوا عنه قيد غلوة وهم في عز سلطانهم والقول الفصل في الأرض كلها لهم ولقومهم مدة قرون طويلة .هكذا فعل العرب في أبان قوتهم فانظر ماذا صنع الأسبان يوم قوي سلطانهم وكيف عاملوا العرب نقلا عن شاهد العيان قال :لما استولى صاحب قشتالة على مدينة بلش عام اثنين وتسعين وثمانمائة ودخلت في ذمته جميع القرى التي تلي بلش وقرى جبل منتميس وحصن قمارش خرج أهل بلش من بلدهم مؤمنين وحملوا ما قدروا على حمله من أموالهم فمنهم من جوزه العدو إلى ارض العدوة ومنهم من أقام في بعض تلك القرى ومنهم من صار إلى ارض المسلمين التي بقيت بالأندلس .ولما استولى الغالبون على مدينة مالقة وبلش وجميع الجهات الغربية لم يبق للمسلمين في تلك الناحية ملجأ . وفي عام ثلاثة وتسعين وثمانمائة خرج العدو نحو حصون الشرقية كانت في صلحه فاستولى على تلك الحصون كلها وفي سنة 894 خرج نحو حصن موجر فاستولى عليه وعلى الحصون القريبة منه ومن مدينة بسطة .و كان صاحب قشتالة كثيرا ما يستعين بالمرتدين والمدجنين على قتال المسلمين يدلون على عوراتهم ولطالما أمر بهدم المدن والقرى التي يستولي عليها يبني بأنقاضها مسورات في بضعة أيام كما فعل في غرناطة . ومن جملة الشروط التي شرط أهل غرناطة على ملك قشتالة أن يؤمنهم في أنفسهم ونسائهم وصبيانهم ومواشيهم ورباعهم وجناتهم ومحارثهم وجميع ما بأيديهم ولا يغرمون إلا الزكاة والعشر لمن أراد الإقامة ببلدة غرناطة . ومن أراد الخروج منها يبيع أصله بما يرضاه من الثمن لمن يريده من النصارى والمسلمين من غير غبن ومن أراد الجواز لبلاد العدوة بالغرب يبيع أصله ويحمل أمتعته ويحمل في مراكبه إلى أي أرض أراد من المسلمين من غير كراء ولا شيء يلزمه لمدة ثلاث سنين ومن أراد الإقامة من المسلمين بغرناطة فله الأمان على نحو ما ذكر وكتب لهم بذلك كتابا وأخذوا عليه عهودا ومواثيق في دينه مغلظة . وبعد ذلك أخلى المسلمون مدينة الحمراء كما أخلوا غرناطة ودخلها الأسبانيون . ولما سمع أهل البشرة أن أهل غرناطة دخلت تحت ذمة النصارى أرسلوا بيعتهم إلى ملك الروم ودخلوا في بيعته فلم يبق للمسلمين موضع بالأندلس .ولقد صرح صاحب قشتالة للمسلمين بالجواز إلى الساحل فصار كل من أراد الجواز يبيع ماله ورباعه ودوره فكان الواحد منهم يبيع الدار الكبيرة الواسعة المعتبرة بالثمن القليل وكذلك يبيع جنانه وأرض حرثه وكرمه وفدانه بأقل من ثمن الغلة التي كانت فيه فمنهم من اشتراه منه المسلمون الذين عزموا على الدجن ومنهم من اشتراه منه النصارى وكذلك جميع الحوائج والأمتعة ومن المسلمين من طمعوا في عناية ملك النصارى بهم فاشتروا أموالا رخيصة وأمتعة وعزموا على المقام في الأندلس .ثم أن الملك أمر الأمير محمد بن علي بالانصراف من غرناطة إلى قرية أندرش من قرى البشرة فارتحل بعياله وحشمه وأمواله وأتباعه ثم ظهر له أن يصرفه فبعث للمراكب تأتي لمرسى عذرة وأجتمع معه خلق كثير ممن أراد الجواز فركب الأمير محمد ومن معه في تلك المراكب حتى نزلوا مدينة مليلة ففاس من عدوة المغرب .وأخذ ملك الأسبان بعد حين ينقض الشروط التي اشترطها عليه المسلمون وشرع يفرض عليهم الفروض وثقلت عليهم المغارم وقطع لهم الآذان وأمرهم بالخروج من مدينة غرناطة إلى الأرباض والقرى وبعد ذلك دعاهم إلى التنصر وأكرههم عليه وذلك سنة أربع وتسعمائة فدخلوا في دينه كرها وصارت الأندلس كلها نصارى وامتنع بعض أهل الأندلس من التنصر كأهل قرية ونجر والبشرة واندرش وبلفيق فأحاط بهم ملك قشتالة وقتل رجالهم وسبى نسائهم وأخذ صبيانهم وسلب أموالهم ونصرهم واستعبدهم وامتنع أناس في غربي الأندلس من التنصر وانحازوا إلى جبل وعر منيع فلما امتنعوا عليه وقاتلهم فلم ينل منهم منالا أعطاهم الأمان على أن يجوزهم لعدوة المغرب مؤمنين على أن لا يسرح لهم شيئا من أموالهم غير الثياب التي كانت عليهم وجوزهم لعدوة المغرب كما شرطوا ولم تقم للإسلام والمسلمين بعد ذلك قائمة .قال السلاوي : التزم أهل غرناطة طاعة صاحب قشتالة لما استولى عليها سنة سبع وتسعين وثمانمائة والبقاء تحت حكمه ولما نقض الشروط وهي سبعة وستون شرطا عروة عروة ومنها إقامة شريعة المسلمين على ما كانت ولا يحكم على أحد منهم إلا بشريعتهم وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك إلى أن آل الحال لحملهم على التنصر فتنصروا عن أخرهم بادية وحاضرة وكان أهل الأندلس كثيرا ما يهاجرون إلى بلاد الإسلام غير أن عامتهم كانوا قد تخلقوا بأخلاق العجم 'غير العرب من الأسبان' وأثر فيهم ذلك أثرا ظاهرا لطول صحبتهم لهم ونشأة أعقابهم بين أظهرهم إلى أن كانت سنة ست عشرة وألف فهاجر جميع من لم يتنصر منهم إلى بلاد المغرب وغيرها وفي خلال ذلك منع العرب من التكلم بالعربية 
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كان العرب في الأندلس في جهاد دائم مع أعدائهم منذ وطئ طارق بن زياد وموسى بن نصير أرضها ، ورفعوا علم الأمويين على ربوعها ودفعوا بأعدائهم إلى أقصى الشمال . يسكن الجلالقة وغيرهم حينا إذا وجدوا العرب مستمسكين بعروة الوحدة ، ومتى شاهدوا اختلاف أمور العرب أو آنسوا من بعضهم ميلا إليهم أو نزوعا إلى الاحتماء بهم لينالوا من خصومهم يحملون حملات منكرة ، ويقاتلون أعداءهم بكل ما فيهم من قوة ولذلك قلت غارات الإسبانيين والبرتقاليين على البلاد التي نزلها العرب على عهد دولة بني أمية أوائل المائة الخامسة وان كان الثوار لم ينقطعوا تماما في الداخل عن مجاذبة الأمويين حبل السلطة .ثم فسدت عصبية هذه الدولة من العرب واستولى ملوك الطوائف على الأندلس واقتسموا خطتها وتنافسوا بينهم وتوزعوا ممالك الدولة وانتزا كل واحد منهم على ما كان في ولايته وشمخ بأنفه وبلغهم شأن العجم مع الدولة العباسية فتلقبوا بألقاب الملك ولبسوا شاراته واستبدل كل واحد منهم بجانب من الأندلس ودعي نفسه ملكا فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمعتضد والمظفر وأمثالها حتى نعى عليهم ابن شرف عملهم بقوله المأثور . مما يزهدني في ارض أندلس ........ أسماء معتضد فيها ومعتمد ألقاب مملكة في غير موضعها ........ كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسدأو كما قال ابن حزم : فضيحة لم يقع في الدهر مثلها أربعة رجال في مسافة ثلاثة أيام في مثلها يسمى كل واحد منهم والثاني بالجزيرة الخضراء والثالث بمالقة والرابع بسبتة وأصبح العرب والبربر في خصام مستديم والجميع في خلاف مع أهل المغرب الأقصى من الجنوب وفي حروب مع بقايا الأمم الإسبانية والبرتقالية من الشمال والغربسقطت الأندلس لتشتت أهواء أمرائها واصبح بعضهم 'ولا هم له سوى كاس يشربها وقينة تسمعه ، ولهو يقطع به أيامه' واسترسلوا إلى اللذات وركنوا إلى الراحات ، وأغفلوا الأجناد واحتجبوا عن الناس ، ولم يعودوا ينظرون في الملك ، ومنهم من قتل كبار قواده ، ووسد الأمور إلى الضعاف فكثرت المظالم والغارم ، وكثر الثوار مرات بشرق الأندلس وغربها من القضاة وغيرهم ، وهكذا تبدد شمل الجماعة 'فضبط أشراف العمالات أزمة أمورهم ، وركبوا اظهور غرورهم ، فأتوا من ذلك بكل شنيعة'قال ابن حزم : كانت طرطوش وسرقسطة وافراغة ولادرة وقلعة أيوب في يد بني هود وبلنسية في يد عبد الملك بن عبد العزيز والثغاري ما فوق طليطلة من جهة الشمال في يد بني رزين وطليطلة في يد بني ذي النون وقرطبة في أيدي أبناء جهور واشبيلية في يد بني عباد ومالقة والجزيرة الخضراء في يد بني برزال من البربر والمرية في يد زهير العامري ثم ابن صمداح ودانية وأعمالها والجزائر الشرقية 'الباليار' في يد مجاهد العامري وبطليوس ويابرة وشنترين ولشبونة في يد بني الافطس وأصبح كل امرئ وما اختار من الألقاب والأسماء حتى أن المستعين لما جلس على عرش الخلافة قال للناس أجمعين : ارتعوا كيف شئتم ، وارتسموا بما أحببتم من الخطط ، فتسمى بالوزارة في أيامه منفردة مثناة 'أي الوزير وذي الوزارتين' أراذل الدائرة ، وأخابث النظار ، فضلا عن زعانف الكتاب والخدمة . قسمت الأندلس بعد سقوط الأمويين ، إلى تسع عشرة مملكة منها قرطبة واشبيلية وجيان وقرمونة والغرب والجزيرة الخضراء ومرسية وبلنيسة ودانية وطرطوشة ولاردة وسرقسطة وطليطلة وباجة ولشبونة وغيرها . ولقد كان يخشى بعد هذا التفرق وتراجع أمر الدولة الأموية أن تسقط الأندلس دفعة واحدة ولكن قدر الله أن يكون ملوك الجلالقة وقشتالة وغيرهم مشتتة كلمتهم متفرقة أهواءهم وقيض للبلاد دولة أخرى جديدة قوية جاءتها من الجنوب أي من المغرب الأقصى وهي دولة المرابطين فافرج بها عن العرب بعض الغرج فجاء يوسف بن تاشفين وقاتل الادفنش سنة 480 وانتصر عليه وكانت البلاد إلى البوار بسبب استيلاء النصارى عليهم وأخذهم الأتاوة من ملوكها قاطبة . ثم عادت أحوال الأندلس فاختلت اختلالاً مفرطاً آخر دولة أمير المسلمين على بن يوسف أوجب ذلك 'تخاذل المرابطين وتواكلهم ، وميليهم إلى الدعة ، وأيثارهم الراحة ، وطاعتهم النساء ، فهانوا على أهل الجزيرة ، وقلوا غ أعينهم ، واجترأ عليهم العدو ، فاستولى على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم . ' حتى جاء الموحدون كما كان المرابطون من قبل بدعوة عقلاء الأندلس وأمرائها وقد كانوا يدعونهم إلى نصرتهم بضروب الفصاحة من الشعر والنثر ويستفزون الناس من العدوة لما اشتد الحصار على أهل اشبيلية سنة 645 صنع إبراهيم بن سهل الإسرائيلي قصيدة يستنفر بها الغزاة من العدوة ويستنصر بأمراء العرب وذلك إذ كان العدو عليها قال فيها : يا معشر العرب الذين توارثوا ........ شيم الحمية كابراً عن كابر أن الإله قد اشترى أرواحكم ........ بيعوا ويهنئكم وفاء المشتري انتم أحق بنصر دين نبيكم ........ وبكم تمهد في قديم الاعصرإلى أن قال : والخيل تضجر في المرابطة عرة ........ إلا تجوس حريم رهط الأصفر كم نكروا مع معلم ، كم دمروا ........ من معشر ، كم غيروا من معشر كم أبطلوا سنن النبي ، وعطلوا ........ من حلية التوحيد صهوة منبرإلى أن قال : عند الخطوب النكر يبدو فضلكم ........ والنار تخبر عن ذكاء العنبر لو صور الإسلام شخصاً جاءكم ........ عمداً بنفس الوامق المتحير ولو أنه نادى النصير لخصكم ........ ودعاكم يا أسرتي يا معشرينعم كانت التفرقة بين أمراء العرب في الأندلس مما علم أعداءهم كيف يتحدون ليدفعوهم عن أرضهم كما وقع للعرب في صقلية سنة 341 فانهم بعد أن دافعوا عنها جيوش البيزنطيين والنورمانديين والروسيين والفاكريكيين قسموا صقيلية إلى إمارات صغرى فانشأوا جمهورية في بلرم وأخرى في سرقوزة وكان ذلك من اكبر الدواعي في زوال سلطانهم لا جرم أن ضعف الوازعين الديني والمدني من ميل القوم إلى الراحة والدعة وضعف الأخلاق الحربية فيهم وانتشار الفوضى في أحكامهم كان منهم أن تأذن الله بذهاب ريحهم لا كما يدعي بعض العامة من أن رواج سوق الشعر كان السبب في زوال الأندلس وتبديد شمل أهلها فقد كان الشعر عندهم من جملة المسليات لأنَّ للعرب عامة غراماً به والأدب وسيلة إلى العلوم كافة والعرب أمة أولعت منذ عرف تاريخها بالفصاحة والبلاغة . ومن تدبر سير الحروب بين العرب والأسبان والبرتقاليين في المدة التي ارتفعت فيها أعلام المسلمين على الأندلس يدرك أن القوتين قوة الغالب والمغلوب كانت متعادلة في أكثر الأيام ولكن تكتب الغلبة للفريق الذي كان جنده منظماً أحسن من جند خصمه وكان بعض خلفاء الأندلس يعتمدون على جنود لهم من الريق كالصقالبة وغيرهم ويعفون رعاياهم من التجند على حين كان زعماء الأسبان يصرفون أيام شبابهم في تعلم الضرب بالسيف والرمح لقتال أعدائهم 
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كان جبل طارق الذي نسب إلى طارق بن زياد فاتح الأندلس وهو المكان الذي بلغه في جيشه أواخر المائة الأولى بأيدي العرب مدة استيلائهم على الأندلس فلما دالت دولتهم عاد إلى الأسبان ولبث في حكمهم إلى القرن الثامن عشر واستولى الإنكليز عليه في سنة 1704 واحتفظوا به رغم محاولة الأسبان في سنة 104 - 1779 بمعاضدة الأسطول الفرنسوي للاستيلاء عليه فلم يستطع الاسطولان الفرنساوي والأسباني تخليص هذا الحصن من أيدي الإنكليز . يعلو جبل طارق عن سطح البحر 425 متراً وهو متصل مع القارة الأوربية بسهل من الرمل فيه بطائح ويشرف على المدينة وقد جعل الإنكليز قلعة شحنوها بالمدافع فجاءت من أحصن ما في ما في العالم من الحصون . فهو في الحقيقة قطعة من أرض أسبانيا ولكنه إنكليزي الحكم والنظام يشرف على البحرين المحيط المتوسط ويأخذ بمخنق السفن الغادية والرائحة بين القارات الثلاث أوربا وأميركا وأفريقية .يبلغ سكان جبل طارق اليوم 22 ألفاً ما عدا الحامية الإنكليزية وأهلها مزيج من شعوب أوربا وأميركا وآسيا وأفريقية وكذلك أبنيتها مزيج من طراز الأبنية عند الأمم الكثيرة واللغتان الشائعتان هنا الأسبان والإنكليزية لا يحق اليوم لغير الإنكليزي التبعة أن يقتني ملكاً في هذا المرفأ الضيق النطاق ويراقب الأجانب فيه مراقبة شديدة والمدينة كلها عبارة عن شارع واحد ضيق بني في الغالب منذ قرنين وعلى مقربة من جزيرة طريف وهي أشبه بقلعة كبيرة مشرفة على البحر . جئت جبل طارق من غرناطة وانتهيت بالجزيرة الخضراء آخر عمل أسبانيا والمسافة بين الجزيرة وجبل طارق بعض دقائق يجتازها المجتاز على ظهر سفينة . وعلى بضعة أميال من جبل طارق ترى مدينة طنجة قائمة على البحر في بر العدوة من ثغور الغرب الأقصى وأول ارض أفريقية يقع نظر الخارج من القارة الأوربية عليها فينتقل السائح انتقالاً فجائياً من مدينة راقية إلى مدينة مشعثة منحطة وليس بين القارتين الأوربية والأفريقية ألا مجاز صغير كان العرب يسمونه الزقاق . اغتنمت فرصة انتظار الباخرة الإنكليزية التي تسافر من جبل طارق إلى مرسيليا في يومين فزرت طنجة وطوفت في أرجائها وسكانها اليوم نحو أربعين ألفا فيهم كثير من الأسبانيين والبرتغاليين والطليان والفرنسيين وهي من المدن التي استعمرها الفينيقيون فيما مضى ولا نزال محتفظة بطرازها الشرقي على كثرة ما تداول عليها من الأمم بعد الإسلام فقد استولى عليها البرتغاليون سنة 1471م والإنكليز سنة 1662 وحاصرها الفرنسيس سنة 1844 وبقيت منذ ذاك الحين في يد المراكشيين وهي الآن مشاع لكل الدول وتحت حمايتهم ويتنازعها الفرنسيس والأسبان كما يتنازعون على السبق في حماية بلاد الغرب الأقصى . ويقيم فيها كثير من معتمدي الدول والسلاطين المخولين من أمراء المسلمين في الغرب الأقصى أمثال مولاي عبد العزيز ومولاي الحفيظ .نعم أن المراكشيين مازالوا في هذا الثغر وما وراءه من البلدان على تصلبهم في عاداتهم رغم التيار الشديد الهاجم عليهم من أوربا وهم منها على ثلاث ساعات بحرا لا يفصلهم عنها إلا بحر الزقاق وبين طنجة والجزيرة الخضراء اثنا عشر ميلا 'وهو أضيق موضع فيه وأوسع موضع فيه نحو ثمانية عشر ميلا' قال الفقيه المرادي المتكلم القيرواني بعد خلاصه من بحر الزقاق ووصوله إلى مدينة سبتة : سمعت التجار وقد حدثوا ........ بشدة أهوال بحر الزقاق ققلت لهم قربوني إليه ........ انشفه من حر يوم الفراق فلما فعلت جرت ادمعي ........ فعاد كما كان قبل التلاق
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كان على أسبانيا وتاريخها مرتبط بتاريخ العرب ثمانية قرون أن تكون أول دولة غربية تعنى باللغة العربية ولكنها تعد من الأواخر لان الارتقاء يتبع بعضه بعضا ولا تنفق أمة إلا مما عندها ومع هذا حدثنا التاريخ أن أول مدرسة 
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من ألقى نظرة بليغة على تاريخ شبه جزيرة إسبانيا يوقن أن الانحطاط دب في أهلها منذ قرون وان تراجع أمرها يرجع تعليله إلى أمور كثيرة أفاض فيها الاجتماعيون والمؤرخون والحكماء ، وانحطاط الأسبان كيف كانت الحال مؤكد لا يختلفون هم فيه ومنهم من يقول أن منشأه حروبهم مع العرب وفتح أمريكا فنفذت قوة الأمة في أعمال هي الجنون بعينه ويقول - القشتاليون إنَّ جلوس ملك غريب على عرش إسبانيا انتج سلسلة من المصائب ما زالت حتى اليوم تجرع صاب عذابها . ويزعم بعض مؤرخيهم إنَّ الأصل في انحطاطهم كون البلاد قاحلة والطبيعة لم تساعدها على النمو . ويدعي آخرون إنَّ السبب في بقاء إسبانيا منحطة ميل الشعب إلى المقاومة والمشاكسة وغرامه في الاستقلال بحيث انقلب ذلك إلى فوضى وغدت بلادهم مسرحا للفتن الأهلية وشغلت برد غارات المغيرين عليها ويدعي فريق آخر إنَّ هذه الأخلاق في الإسبانيين وتحمسهم في رد غارات العدو وتغني أهل كل صقع بمزاياهم وركونهم إلى العزلة والاستئثار - كل ذلك من إمارات الوطنية فيهم وان كانوا في الأكثر إذا شكا عضو من أعضاء البلاد أو قطر من أقطارها لا يشاركه في شكواه جاره ولا أخوه . وعماد الوطنية عندهم هو الدين الكاثوليكي يسيرون بسيره ويندفعون بعوامله . ولا شأن في أعمالهم للآراء التي تمليها المصلحة وتنبعث من عظمة الأمة . وينسب بعض الكتاب الذين كتبوا عن إسبانيا عقب انحلال مملكتها الاستعمارية السر في انحطاط أمتهم إلى تشبعها بدين مملوء بالخرافات ممزوج بالتصرف ويجيب آخرون أن ضعف الوازع الديني في قومهم هو الذي كان به مبدأ انحطاطهم وما قام مجدا لا منه قديما الأندلس بسائق الدين فلما قل المعتقدون كثر المنحطون .ويقول فوليه : إنَّ إسبانيا مؤلفة من عدة ممالك وفيها الاهوية المختلفة فالشمال منها أوربي والجنوب أشبه بقطر أفريقي - فيه الليمون والبرتقال والتمر والرطب وأنها في بعض اصقاعها تشبه روسيا حرها مدته ثلاثة اشهر من السنة كحر جهنم وشتاؤها تسعة اشهر وقد فطر الإسباني على شيء من القسوة تشبه لفحات جباله وفيه جفاء كطبيعة تربته ومحرق شمسه وانه ظل أفريقيا وان كان يعد في الأوربيين ومزاج الإسباني صفراوي عصبي ومعنى ذلك أن في باطنه حرارة شديدة تحرقه فيعرف كيف يقمع هواه المذيب وان في استطاعته أن ينام على أحقاده طويلا حتى إذا عرضت له الفرصة وثب ، وهم قساة على الحيوانات الأهلية قساة على الإنسان قساة على أنفسهم . وقد جاءتهم القسوة من اعتيادهم النظر إلى الإنسان يحرق بالنار أيام ديوان التفتيش الديني وما زالت القسوة ومتسلسلة في دمهم يساعدها أيضاً اعتياد الأسبان صراع الثيران وإذا ادعى بعضهم أن صراع الثيران يورث النشاط - ومتى كانت قسوة القلب تورث نشاطا - فإنَّ هذا الصراع هو التوحش بعينه وليس من الضروري اهراق الدماء حتى ينشأ أبطال .الاسبانيون صادقون مخلصون إذا أعطوا عهدا وعندهم شعور بالاحترام والشرف وهم كرام يحبون إقراء الضيفان وربما زاد هذا الخلق فيهم في الجنوب أكثر من الشمال ولكن لا يجزم بأنهم يميلون كثيرا إلى الإنسانية .أما تعصبهم فبه يضرب المثل وكان منه فساد أمرهم . قالوا أن التعصب بالنسبة للدين بمثابة الغيرة بالنسبة للحب وإذا كان الإسباني غيورا جدا في حبه فهو متعصب جدا لدينه ومع هذا فقد رأينا الإيطالي غيورا في حبه ولكنه غير متعصب في الدين .قال فوليه أن أغناس دي لويولا 'مؤسس الرهبنة اليسوعية' على ما كان فيه من المضاء والفتوة قد ساعد بدون إرادته على إضعاف بلاده لأنَّ فساد آداب جماعته من الأسبان ومراقبتهم كل ضرب من ضروب الحرية كانا من الأسباب التي قضت على النفوس بالانحطاط . قال ولم ينشا في إسبانيا فلاسفة لأنه لا يتأتى تحت سلطة ديوان التفتيش أن يتفلسف المرء بل يكون نصفه لاهوتيا والنصف الآخر فيلسوفا والى اليوم لا يزال الحال كذلك ليس للفلسفة من يمثلها في إسبانيا في الحقيقة ونفس الأمر .لا جرم أن الإسباني شأن كل أمة انحطت يحتاج إلى دراسة تاريخه دراسة تدبر وهو اليوم متأخر جدا في مضمار العلوم - والتربية . وقد غرس في العنصر الإسباني الصبر والثبات وحب الأقدام . ودعا اختلاف طبيعته إلى تخالف السكان في المناحي والمنازع وكان كل جزء من البلاد قبل إنشاء الخطوط الحديدية والطرق المعبدة منعزلا بذاته ضمن حدوده فاضطرت الشركات إلى فتح زهاء مائة نفق طويل في أنحاء البلاد حتى يتيسر ربط الأجزاء المهمة بعضها ببعض وكذلك الحال في صعوبة المواصلات البحرية فإنَّ فرضها وسواحلها على كثرتها وطولها صعبة المجاز على السفن ومع هذا رأينا أمماً كثيرة غزت جزيرة ايبريا مثل الايبيريين الذين سميت الجزيرة باسمهم والسلتيين والفينيقيين واليونانيين والقرطاجيين والرومانيين والسوافيين والفانداليين والوزيغوطيين والعرب والإسرائيليين والسوريين والبربر والمرابطين والموحدين . ولم تمتزج تلك الشعوب التي دخلت أسبانيا على توالي القرون في بودقة واحدة وكان السكان على الدوام متخالفين في طبائعهم متخالفهم في بيئاتهم بل لم تتم وحدتهم على ما هنالك من صلات ضعيفة سياسية لأنَّ أفراد الأمة لم يتعاونوا كلهم على تأليف هذه الوحدة . فأنا نرى البغضاء قد تأصلت في قلوب الإسبانيين فليس التنافر على أتمة بين ابن الشمال وابن الجنوب فقط بل بين أهل المدن المتجاورة شأن الأمم المنحطة . كان الاسبانيون ومت زالوا وابن قشتالة منهم ينفرون من ابن الأندلس ويحتقرونه وأهل برشلونة يبغضون أهل بلنسية وأهل طرخونة يكرهون أهل رية وأهل مرسية لا يمبلون إلى القرطاجنيين وأهل قادس يمقتون أهل شريش وهكذا يستدعى أهل كل مدينة أهل المد الأخرى ولو لم يقم منهم ملوك عقلاء يضمون بالقوة شملهم ويدفعون العرب عن بلادهم لما أقامت لهم قائمة وقيل لو لم ينضو أمراء النصرانية في تلك الحقبة من الزمن تحت لواء واحد لكان الخطر على النصرانية نفسها وكان الواجب أنه لا يتأخر اتحاد الإسبانيين حتى يقوم الملوك المتأخرون بلم شعثهم لو لم يكن أمراؤهم مختلفين بينهم وكذلك كان يصعب زحزحة العرب على سلطانهم لو لم يكونوا على اختلاف بينهم أيضاً . ولقد كان أهل قشتالة يرون لسلامة أسبانيا وهم الذين قاموا بأعمال مهمة في جمع سلطان الأسبان وطردوا العرب من الأندلس أن يقطعوا شأفة المخالفين لهم في الدين من العرب النازلين في أسبانيا ولو لم تفتح أميركا وتشتغل أسبانيا في حرب فرنسا وإنكلترا وتبدد قوتها في الممالك التي ضمت إليها من طريق الإرث لتم لها ما تريد من فتح مراكش . لم تستفد أسبانيا من فتوحها لأنَّ ملوكها كانوا يدبرون أمرها على هواهم ويربطون أهلها برباط الدين ولكن هذه الوصلة لم تقو على نزع الفوارق في طبائعهم وعلى كثرة تحمس الفرد للوطنية لا تتعدى حماسة أسوار بلده خلافاُ للفرنسيين والإنكليز والألمان والطليان وغيرهم من الأمم الكبرى فإنها نهضت متحمسة حماسة ناشئة من نصر أحرزته وغلبة تمت لها على حين ترى أسبانيا لم تحرز مثل هذه النتيجة من انتصاراتها في البلاد وفي الخارج وان فقد الشعور الوطني هو أهم عامل في انحطاط أسبانيا تضاف إليه أسباب سياسية واقتصادية . لا مراء في أن النسبة مفقودة بين المشاريع التي قام بها ملوك أسبانيا وبين موارد البلاد الحقيقية من حيث الاقتصاد والجندية . ومن الجنود أن يعتقد أن التوسع في الفتوح في الخارج ينمى قوى المملكة . ومن أبشع الجنون أن يعتقد ملوكهم أن مناجم الذهب في العالم الجديد أميركا لا تنضب أبدا وان الذهب المجلوب من أميركا يغني الأمة على وجه الدهر . قال فوليه : وكان في افتتاح الأسبان أميركا باعثاً على تقلقل النفوس وتزعزع المبادئ فأصبح الناس يرقبون الفرص للاغتناء وتسوا أن الثروة بالعمل والاستمرار ولذلك قل فيهم المتشردون إذ رأوا كثيرين منهم اغتنوا بالمصادفات وآخرين افتقروا كذلك . وهكذا ماتت الإرادة في هذا الشعب . وما تاريخ استعمار أسبانيا الأندلس مثال وأي مثال لشعب ينتحر .ثم أن ديوان التفتيش قرض بيوتاً واسراً كانت مباءة ذكاؤ وجراثيم فهم العلم فبقضائه عليها قضى على الصناعات والفنون والآداب . وكانت أسبانيا تستعمل على دعايتها للدين 'النار والحديد : قتسطو على الوجدانات المتحمسة وتقضي على الارادات القوية ثم تستكثر من الرهبنات فتكثر من العزب فيزيد العقم ويقل النسل ثم أن الحروب شارلكان الجنوبية ولا سيما فتح أميركا حرم البلاد أهل النشاط والإقدام وأضعف طبقة الأشراف بل قرض العالم من القرى فأفقرت وأغلقت بيوت برمتها وان طرد اليهود من أسبانيا سنة 1492 وجميع سكانها الذين كانوا من أصل عربي بين سنة 1609 - 1610 قد حرمها شعباً عرف بهمته ومضائه فحلت محل العاملين حثالة من الناس كانت اقرب إلى الكسل المغروس في سكان الجنوب المعروفة باحتقار الأعمال اليدوية وكثر التسول وحظر رجال الذي الاستحمام لأنه يشبه الوضوء عند المسلمين فكثرت الأمراض الجلدية وتعذر على الأطباء أن يصفوا لمرضاهم النظافة والاغتسال مخافة أن يفشوا أمرهم ويقعوا تحت طائلة القصاص .والظاهر أن الأسبانيين لم يكن لهم في دور من الأدوار ذوق في الأشغال اليدوية وكانت بلادهم قليلة السكان قبل نزوح العرب منها فما بالك بها بعدهم ومدنها قليلة وكذلك العامر من قراها فهي من هذه الوجهة لا تشبه فرنسا ولا إيطاليا بحال من الأحوال وبعد فإذا كانت الصناعة والتجارة قد بلغتا درجة حسنة في بعض العصور والأمصار في أسبانيا فذلك بفضل العرب والغرباء عن البلاد . وما زال معامل اشبيلية وبرشلونة مشهورة بنسيج صوفها وقطنها وحريرها وأسلحة طليطلة وجلود قرطبة معروفة منذ عهد العرب هناك . فللغريب إلى اليوم اليد الطولى على أسبانيا ومعظم المشاريع العمرانية فيها لجماعة من الإنكليز والفرنسيين والألمان وغيرهم . إذا اشتهر عن الأسباني أنه من نسل أمة حربية فلم يعرف عنه أنه من أمة جندية . وشتان بين من يحارب منفرداً لحساب نفسه وفائدتها وبين من يقاتل صفوفاً صفوفاً ، بانتظام لنفع وطنه وخدمة غرض شريف ترمي إليه أمته فقد كانت عدة المحاربين تحت العلم الإسباني في حروب إيطاليا والفلاندر تسعة إضعاف المحاربين من أهل العنصر الإسباني وهكذا في الكثير من حروبهم في جنوب أميركا وفي جزائر البحر . كان رائد حروب الفتوح الثاني La Reconquista الفكر الديني في الأمة وموردها أموال الرهبان وبركات البابا الرسولية وتنشيط الأشراف فلما أراد الأسبانيون أن يعملوا خارج تخومهم خانتهم القوى وأعوزهم المال والرجال ولقد ذكر العارفون بان ما ساعد على انحطاط أسبانيا أكثر من فقر تربتها وبوار أراضيها وشقاء سكانها وأوهام حكمها وفتح أميركا وطرد العرب واليهود منها فحرمت بطردهم موارد كثيرة من الرجال والعقول الذكية المفكرة أن ما ساعد على انحطاطها في الأكثر كان اعتزالها الديني الذي فصلها عن بقية العالم واهم ذلك رسوخ إقدام قوميات في أرضها ولم يشعر الأسبان في زمان من أزمنة تاريخهم بأنهم متضامنون ولذلك كانت الأمة تدفع المال لرجال تستأجر جنودا حتى إذا ظفروا في القاصية تقيم الأعياد والحفلات تكريماً لهم وادهش من ذلك ما قال أحد المؤرخين : بين أكثر أمم أوربا عقيب النهضة تحاول أن تكسر قيود الرق الديني كانت أسبانيا تقاوم كل فكر إصلاحي يرمي إلى التجدد وتقاتل في أرضها وخارج أرضها كل ما يراد منه تحرير العقول من الاستعباد فكانت أسبانيا تساعد الباباوية الأيمن في الضرب على أيدي المجددين والمصلحين الذين كانت تنبعث أنوار عقولهم في الغرب بسرعة البرق وكان من جهاد أسبانيا أن فقدت جميع أملاكها ومستعمراتها الخارجية عن حدودها الطبيعية وان خرجت عنها البرتقال وكادت بلاد الكتلانكيين أن تودى معها واقتطعت إنكلترا من أرضها جبل طارق وجاءت عليها أدوار قويت فيها الضغائن فيها واشتد فيها الفقر وكثرت الضرائب ولا يستغنى من هذه إلا رجال الدين وطبقة الأشراف حتى كادت أسبانيا أن تقسم أجزاء كما قسمت بولونيا قديماً .وكلما قام المصلحون فيها آذوا وقتلوا حتى كان أحد ملوكهم يقول أن الإسبانيين كالأولاد يبكون كلما حممتهم وغسلتهم . وما زالت البلاد على الرغم من حكمها الدستوري في نزاع بين القديم والحديث ولا سلطان فيها الأندلس لرجال الدين والجيش وبعبارة ثانية لرجال الدين وحاشية الملك الذين يخدمون على الأغلب مصالحهم الشخصية . أما النواب فيوشكون أن يكونوا اسماً بلا مسمى وليس هناك رأي عام ولا جماعة من المنتخبين والنواب قد ينتخبهم الوزراء ويقرهم الناس وتكاد أسبانيا لا تشبه بإدارتها الحكومات النيابية إلا قليلا وذلك لأنَّ كبار الموظفين الذين يختارون أعضاء لمجلس الشيوخ كالقواد والحكام ورؤساء الأساقفة قد اعتادوا أن لا ينظروا المسائل التي يبحثون فيها إلا من حيث مصالح طبقاتهم الخاصة وهكذا بقية طبقات الأشراف والمنتخبين من الولايات لا يجرون إلا على هذا المثال أما القضاء فيكاد يكون هزؤاً والدعاوى تكلف نفقات باهظة أكثر من كل ممالك أوربا والذي يوكل إليه جلب الجناة قد يفسح لهم في الأكثر مجال الهروب مقابل مال قليل لأنَّ الدرك يتقاضى راتباً ضئيلاً فهو شريك المجرمين والجناة والمتهمين والبلاد أبداً غاصة بجمهور منهم وقد قال أحدهم : أن أسبانيا لا يحق لها أن تحسد مراكش على قضائها لأنَّ القضاء في الأولى هو كالقضاء في مراكش إلى الانحطاط والسقوط . وسوء الأمر الاستعمال محسوس الأثر في كل عمل من أعمال الحكومة هناك . لا يقل عمل العمال في دواير الحكومات الأوربية كما يقل في الحكومة أسبانيا فإنَّ موضفيها من لا يعمل أكثر من ساعتين منهم من يأتون خلسة إلى دوائرهم ثم يذهبون حالاً دون أن يأتوا بعمل . ومتى فوضت الوزارة إلى أحدهم وزارته لا تطول أكثر من شهر لا يفكر في عمل مفيد بل يحرص على تعيين أقاربه والمخلصين له في المناصب . ومن أقبح قواعد الإدارة في إسبانيا تأسيس اللامركزية الشديدة فترى الولايات لا تستطيع أن تعين شرطيا ولا حارسا بل أن حق التعيين من شأن العاصمة مجريط ولا بسط ملفات المسائل ملفات الأوراق طويلة عريضة لا ينظر فيها اشهرا وصاحبها يذوب كمدا على نجاز عمله ، وإذا خلت وظيفة التدريس في إحدى مدارس الولايات لا يعين الخلف قبل مضي شهرين أو ثلاثة فتغلق المدرسة خلال هذه المدة ويتشرد الأولاد .وليس للأعمال الصحية أثر في غير المدن أما القرى والدشاكر فإنها محرومة من كل نظام صحي . وتخف التبعة الملقاة على عاتق الموظفين بنسبة أعمالهم ولا ترى في الحقيقة أحدا يسأل على عمله والشعب لا يهتم الأندلس لارضاء سادته ورؤسائه وقلما يثور للمطالبة بحق له الأندلس إذا فقد الخبز أي بسائق الجوع ولا يثور دفاعا عن أفكاره وأمانيه الوطنية . الشعب الإسباني ملكي يتفانى في الحكم الملكي كما هو مغموس في الدين وكان لرجال الكنيسة عندهم في كل دور شأن وأي شأن . وجميع الحروب المدنية التي نشبت في إسبانيا لم توفر جذوتها الأندلس باسم الدين فإذا بدأنا بحرب الأسبان مع العرب لإنقاذ إسبانيا من حكم هؤلاء نجد العامل الأكبر فيها - اختلاف الأديان وهكذا مقابل الأسبان للإصلاح الديني وحرب الاستقلال وكانوا يحاربون فيها الفرنسيس لإلحادهم أكثر من حربهم لهم لأنهم أعادؤهم الذين قهروهم وغلبوهم على أمرهم ولولا حماية الأسطول الإنكليزي ما وجدت البرتستانتية لها منفذا في بعض مدن الساحل من إسبانيا .لئن كانت المرأة في إسبانيا لا شأن لها في الشؤون العامة وتعد ذات مقام منحط بخلاف ممالك أوروبا الراقية فلها شأن في بعض المسائل التي يهتم لها رجال الدين فيسوقونهم إلى التدخل فيما ليس من خصائصهن توصلا إلى مقاصد لهم . ومقاصد الرهبان هنا كثيرة لأنَّ الرهبان تملك نحو ثلث أراضى المملكة ولها عقارات وشركات منها ما تستثمره علنا ومنها ما تستثمره بالواسطة . وسلطة الرهبان وثروتهم تزيد مع الأيام قوة واستحكاما . وفي إسبانيا زهاء سبعين ألف راهب يتقاضون من ميزانية الحكومة أربعين مليون بستاس أي ثمانين مليون فرنك في السنة علاوة على ما لهم من ريع أملاكه